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مولانا نزار قبّاني... الرمز
ا... لا في مصر ولا خارجها، ولكنّي اصطحبته في كلّ رحلاتي، وحملت حقائبه – لم ألتقِ به يومً

التي تعبت من السفر – في كلّ رحلاته.
لم أكتب قصيدةً إلّا فيها نزار قبّاني، ولم أرَ حديقة أو زهرة أو امرأة إلّا عرفتها مسبقًا في

قصيدة لنزار قبّاني.
كيف حالك أيّها الرجل؟

ا لد في صعيد مصر بعدك بقرابة ستين عامً لدتَ بالشام أنّ رجلًا وُ هل كنتَ تعرف عندما وُ
سيكتب مقدّمة لأحد دواوينك؟

وهل تعرف أيّها الشاعر كم أرهقتَ وأعييت كلّ من كتبوا عنك؟

مولانا نزار قبّاني... الثورة
ليس فقط ثورته على الأنظمة العربيّة الحاكمة في عصره بل ثورته على كلّ ما يقيّد الفكر

العربي، الإنسان العربي، المزاج العربي، الشعر العربي.
آمن نزار قبّاني بالشعر واحتمى به وبنى لنفسه قوالب شعريّة مختومة باسمه.

كنّا – ونحن في عمر المراهقة – نقرأ للكثير من الشعراء ونسأل عن أصحاب القصائد التي لا
نعرفها...

إلّا نزار، لا يمكن أن تخطئ لغته أبدًا.
اقرأ عليَّ ألف قصيدة وسأخرج لك من بينها قصائد نزار بسهولة حتّى لو لم أسمعها من قبل.

لقد خلق نزار تراكيب لغويّة جديدة وكأنّه يتحدّث لغة ليست كالعربيّة. لغة )نزاريّة( خالصة،
استخدمها هو... ولم يجرؤ أحد من بعده على استخدامها.

الغريب أنّ مفردات نزار ليست جديدة أبدًا!!



ستجدها في المقاهي وفي المحالّ التجاريّة وفي الخطابات السياسيّة وحتى في كتب الأطفال،
ولكنّ الصورة الشعريّة التي يقدّمها والمزج الصادم بين مفردات لا يمكنك توقّعها واستحضار صور

عميقة جدًّا بألفاظ سهلة جدًّا لدرجة تستفزّ مشاعر الشعراء وتثير غيرتهم.، ذلك هو الجديد.
من أين أتيتَ بهذه الصورة العميقة )جدًّا( وأنت لم تستخدم لفظًا غريبًا واحدًا؟

ا أسأل نفسي، كنتُ دائمً
كيف يكتب هذا الرجل؟

كيف؟؟

ا يسقط من قافلة تجاريّة على أرض دمشق سيأخذونه في نعرف كلّنا سحر الشام، وأنّ حجرً
ا. إذن ربّما كان لسحر الشام أثره في تشكيل هذا الشاعر، وربّما كانت عودتهم وقد صار شاعرً
رحلاته الكثيرة وطبيعة عمله )الدبلوماسيّة( هي التي أثَّرت وأثْرت مفرداته وخيالاته وجعلت منه

أيقونة لعدّة أجيال متتالية.
أسباب كثيرة ومتباينة جعلتنا نقف في حضرة نزار قبّاني وقوف الخاشعين، وجعلتني أنا

شخصيًا أتباهى بأنّني أكتب الآن مقدّمة هذا الديوان.
أترككم في هيبة الشعر...

وفي حضرة مولانا نزار قبّاني.
هشام الجخ



»أنا ممنوعٌ في كُلِّ مكان

» ... فأنا مقروءٌ في كلّ مكانْ إذَنْ

نزار
ا من الشعر«، )»خمسون عامً
زاني؟«( مدخل ديوان »هَلْ تسْمعين صَهيل أحْ



حكايةُ انقلاب

1
... دَيْكِ أنا الذي أوحى إلى نَهْ

لِ انقلابْ طَا لأوّ طِّ أن يُخَ
في العالم الثالثِ – يا سيِّدتي –

... طَرِ انْقِلابْ وأخْ
ا تُهُمَ ضْ رَّ ، قد حَ عْرِ أنا الذي بالشِّ

ا أوامرَ الخليفَهْ... مَ فقاوَ
ا مَ انِهِ لَقَا النارَ على سَجَّ وأطْ

... وحطَّما الأبوابْ

2
بَ السلاحَ أنا الذي قد هَرَّ

... بْزِ فَةِ الخُ غِ في أَرْ

وفي لفائفِ التَبْغِ...
... وفي بِطَانَة الثيابْ

هِ أنا الذي ذبحتُ شهريارَ في سريرِ
... أْدِ يْتُ عصر الوَ أنا الذي أَنْهَ

... تْعَةِ اجِ بالمُ وَ والزَ
قطاعِ... والإِ

... هَابْ رْ والإِ



3
... قَ ألفَ ليلةٍ وليلةٍ رَ أنا الذي أَحْ

... وخلَّصَ النساءَ
. ابْ رَ من مخالبِ الأَعْ

أنا الذي حميتُ وردةَ الأُنُوثَهْ
، ةِ الطاعُونِ مَ من هَجْ

... والذُبَابْ
أنا الذي جعلتُ من حبيبتي

مليكةً، تسيرُ في ركابِها
... الأشجارُ
والنجومُ...
. ابْ والسَحَ

4
تْ دولةُ النساءْ ... وحين قامَ
. قْ تَفَعَتْ في الأُفُقِ البَيَارِ وارْ

... توقَّفَ النضالُ بالبنادقْ
وابْتَدأَ النضالُ

... دَابْ ... والأهْ بالعُيُونِ
1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ يّة لعاشِ الأوراقُ السرِّ



رافَة الخُ
حينَ كنَّا.. في الكتاتيبِ صغارا

.. ليلًا ونهارا قَنونا.. بسخيفِ القولِ حَ
سُونا: درَّ

هْ..« رَ بَةُ المرأة عَوْ كْ »رُ
هْ..« رَ كةُ المرأة عَوْ حْ »ضِ

»صوتُها..
هْ« رَ – من خلف ثُقْبِ الباب – عَوْ

روا الجنسَ لنا.. وَّ صَ
هْ.. .. بأنيابٍ كبيرَ غولًا

.. يخنقُ الأطفالَ
يقتاتُ العذارى..

قْنا فونا.. من عذاب اللّه إن نحن عشِ خوَّ
لُمنا.. هَدَّدونا.. بالسكاكين.. إذا نحنُ حَ

ارى.. فنشأنا.. كنباتاتِ الصحَ
، ونستافُ الغُبَارا نلعقُ الملحَ

* * *
يومَ كانَ العلمُ في أيَّامنا

ا.. وحصيرا.. ك رجلَيْنا وشيخً سِ فَلْقةً تُمْ
هونا.. شوَّ

هوا الإحساسَ فينا والشُعُورا.. شوَّ



فصلوا أجسادَنا عنَّا..
ا.. وعُصُورا.. عُصُورً

روا الحبَّ لنا.. بابًا خطيرا صوَّ
لو فتحناهُ.. سقطنا ميّتينْ

فنشأنا ساذجينْ
نحسبُ المرأةَ.. شاةً أو بعيرا

ونرى العالَم.. جنسًا وسريرا..
شة، 1970 توحّ قصائِد مُ



بّ رقم 3 سالَةُ حُ رِ
: عندما قلتُ لكِ

.» »أُحبُّكِ
كنتُ أعرف...

أنّني أقود انقلابًا على شريعة القبيلة
وأقرع أجراسَ الفضيحة

كنتُ أريد أن أستلم السلطة
لأجعلَ غابات العالم أكثرَ ورقًا

وبحارَ العالم أكثرَ زرقةً
وأطفالَ العالم أكثرَ براءة.

كنتُ أريد...
أن أُنهي عصرَ البربريَّة

وأقتلَ آخرَ الخلفاء
كان في نيّتي – عندما أحببتُكِ –

أن أكسر أبوابَ الحريم
وأنقذَ أثداءَ النساء...
من أسنان الرجال...

اتهنّ لَمَ وأجعلَ حَ
ترقص في الهواء مبتهجة

كحبّات الزعرور الأحمر...
: عندما قلتُ لكِ

أُ



.» »أُحبُّكِ
كنتُ أعرف...

أنّني أخترع أبجديّةً جديدة
لمدينةٍ لا تقرأ...

وأنشد أشعاري في قاعة فارغة
وأقدّم النبيذ

. رْ لمن لا يعرفون نعمةَ السُكْ

* * *
: عندما قلتُ لكِ

.» »أُحبُّكِ
شينَ سيتعقّبونني كنتُ أعرف... أنّ المتوحّ

بالرماح المسمومة... وأقواس النشّاب
ري... وأنّ صُوَ

ستُلصَق على كلّ الحيطان
ماتي... وأنَّ بَصَ

عُ على كلِّ المخافر ستوزَّ
وأنّ جائزةً كبرى...

ستُعطى لمن يحمل لهم رأسي
ابة المدينة ليُعلَّقَ على بوّ

كبرتقالةٍ فلسطينيّة...
عندما كتبتُ اسمكِ على دفاتر الورد...

كنتُ أعرف...
أنّ كلَّ الأُميّين سيقفون ضدّي

وكلَّ آلِ عثمان... ضدّي
وكلَّ الدراويش... والطرابيش... ضدّي...

وكلَّ العاطلينَ بالوراثة
... ضدّي عن ممارسة الحبّ

م الجنس... رَ وكلَّ المرضى بوَ
ضدّي...



رتُ أن أقتلَ آخرَ الخلفاءْ عندما قرّ
... وأُعلنَ قيامَ دولةٍ للحبّ

تكونينَ أنتِ مليكتَها...
كنتُ أعرف...

أنَّ العصافير وحدَها...
ستعلنُ الثورةَ معي...

1970 ، بّ ئَة رسالة حُ مِ



بّْ لا غالبَ إلّا الحُ

1
مِ ما يثورُ في عينيَّ من زوابعْ برغْ
مِ ما ينامُ في عينيْكِ من أحزانْ ورغْ

، رٍ مِ عَصْ برغْ
... ، حيثُ كانْ لِقُ النارَ على الجمالِ يُطْ

... ، حيثُ كانْ والعَدْلِ
أْيِ حيثُ كانْ والرَ

بّْ : لا غالبَ إلّا الحُ أقولُ
بّْ : لا غالبَ إلّا الحُ أقولُ

... ةِ المليونِ للمرَّ
بّْ لا غالبَ إلّا الحُ

، ينا من اليَباسِ فلا يُغَطِّ
. نانْ رُ الحَ إلّا شَجَ

2
رابْ نِ الخَ مَ م هذا الزَ غْ برَ

تابَهْ... رٍ يقتلُ الكِ مِ عَصْ برغْ
... ويقتُلُ الكُتَّابْ

... ... والورودِ مامِ لِقُ النارَ على الحَ ويُطْ
... والأعْشابْ



... ويدفُنُ القصائدَ العصماءَ
... في مقبرة الكلابْ

: لا غالبَ إلّا الفِكرْ أقولُ
: لا غالبَ إلّا الفِكرْ أقولُ

، ةِ المليونِ للمرَّ
... رْ لا غالبَ إلّا الفِكْ

ةُ الجميلَهْ لْمَ ولَنْ تموتَ الكِ
... يِّ سيفٍ كانْ بأ
... نٍ كانْ يِّ سجْ وأ

... رٍ كانْ يِّ عَصْ وأ

3
... نْ حاصروا عينيْكِ م ممَّ غْ بالرَ

يا حبيبتي.
ارْ جَ ةَ والأشْ رَ قُوا الخُضْ رَ وأحْ
ارْ وا نَوَّ رُ نْ حاصَ مِ ممَّ بالرغْ
: لا غالبَ إلّا الوردُ... أقولُ

يا حبيبتي.
. هَارْ والماءُ، والأزْ

نا دْب في أرواحِ مِ كُلِّ الجَ غْ برَ
ةِ الغُيُومِ والأمطارْ ونَدْرَ

مِ كُلِّ الليل في أحداقِنا ورغْ
... لا بُدَّ أن ينتصرَ النَهارْ

4
لَ القلبُ بهِ نٍ تَحوَّ مَ في زَ

... شَبْ إلى إناءٍ من خَ
، عْرُ بهِ وأصبحَ الشِ
شَبْ قصيدةٌ من الخَ



... ... واللابحرِ لْمِ ... واللاحُ نِ اللاعشْقِ مَ في زَ
، والأقلام، والكُتُبْ واستقالةِ الأوراقِ

: لا غالبَ إلّا النَهدْ... أقولُ

: لا غالبَ إلّا النَهدْ... أقولُ
، ة المليونِ للمرَّ

لا غالبَ إلّا النَهدْ...
وتْ ، والمازُ رِ النَفْطِ فبَعْدَ عَصْ

... لا بُدَّ أن ينتصرَ الذَهَبْ

5
... نِ الغارقِ في الشُذُوذِ مَ مِ هذا الزَ غْ برَ

... شيشِ والحَ
... والإدْمانْ

، واللوحةَ، رٍ يكرهُ التمثالَ م عَصْ غْ برَ
... والعُطُورَ
... والألوانْ

نِ الهاربِ... مَ مِ هذا الزَ غْ برَ
اللَّهِ... بادَة  من عِ

... إلى عبادةِ الشَيْطانْ

6
نا قُوا أعمارَ نْ قد سَرَ م مَ برغْ
وانْتَشَلُوا من جيبنا الأوطانْ

فٍ تَرِ حْ بِرٍ مُ خْ م ألفِ مُ غْ برَ
دْرانْ هُ مهندسُ البيت مع الجُ مَ صمَّ

م آلاف التقارير التي غْ برَ
ذانْ رْ ذانُ للجُ رْ يكتُبُها الجُ

: لا غالبَ إلّا الشَعبْ أقولُ
: لا غالبَ إلّا الشَعبْ أقولُ



، ةِ المليونِ للمرّ
. لا غالبَ إلّا الشَعبْ

رُ الأقدارْ وَ الذي يُقدِّ فَهْ
... ارْ وهو العليمُ، الواحدُ، القهَّ

1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



ية جتُكِ أيّتها الحرّ تزوّ

1
كانَ لديَّ بَلاطُ نِساءٍ

فيهِ جميلاتُ الدُنْيا...
فالعربيَّةُ...

وميَّةُ... والرُ
كيَّةُ... والتُرْ
ديَّهْ... والكُرْ

نِعَتْ في باريسَ ري لُعَبٌ صُ كانَ بقَصْ
نْ قِطَطٍ شاميَّهْ... يْشٌ مِ وجَ

2
لَ الأوحدَ في التاريخِ... جُ كنتُ الرَ
يَّهْ فلا أولادَ... ولا أحفادَ... ولا ذُرِّ

... شْقِ كنتُ أميرَ العِ
... رِ ا في الأحداقِ الخُضْ وكنتُ أُسافِرُ يومً

ا في الأحداقِ العَسَليَّهْ... ويومً
رُ الأَسودُ... والأمطارُ الأُولى... طْ كانَ هناكَ العِ

هارُ الوحشيَّهْ... والأَزْ
كانَ هناكَ عُيونٌ

ويَّهْ تي الدَمَ رَ سِ في دَوْ رَ بَحُ مثلَ طُيور النَوْ تَسْ



فْتَرساتٌ كالأَصدافِ البحريَّهْ... كان هناكَ شفاهٌ مُ
، يٌّ تحتَ الإبْطِ كٌ حَ كانَ هنالكَ سَمَ

ريَّهْ... ةَ رائحةٌ بَحْ وثَمَّ
لي... وْ كانَ هناكَ نُهُودٌ تَقْرعُ حَ

مثلَ طُبولٍ إفريقيَّهْ...

3
... يسُ الكَلِماتِ إنّي قِدِّ

قِ الصُوفيَّهْ... وشَيْخُ الطُرُ
ريَّهْ جَ دُنِ الحَ هَ المُ جْ وسيقى وَ لُ بالمُ وأنا أَغْسِ

... فُ تَكْشِ سْ وأنا الرائي... والمُ
عْر الأبديَّهْ. والمسكونُ بنارِ الشِ

كنتُ كمُوسى...
دًا رْ رِ وَ مَ ر الأحْ عُ فوق مياهِ البَحْ رَ أَزْ
رانيَّهْ. ا قبلَ مجيءِ النَصْ كنتُ مسيحً

كُ يَدَها... سِ أَةٍ أُمْ رَ كلُّ امْ
نْبَقَةً مائيَّهْ... بحُ زَ تُصْ

4
... ألفُ امرأَةٍ في تاريخي. كانَ هُنالِكَ

جْ بين نساءِ العالمِ إلّا أنّي لم أَتزوَّ
يَّهّْ... رِ إلّا الحُ

ريَّة، 1988 .. أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



ن ملفّات محاكم التفتيش مِ

1
يطالبُني حكماءُ القبيلَهْ

يْمتِكْ أن أتركَ أشعاري على باب خَ
دًا من السلاحْ وأدخلَ عليك، مجرّ

ماذا يبقى منّي؟
س العشقْ إذا نزلتُ عن فَرَ
ورهنتُ راياتي وأوسمتي
ومعطفَ الكلمات الجميلَهْ

الذي كنتُ أختالُ به
... يٍّ مرقّطْ كفهدٍ إفريق

2
يطالبني عقلاءُ القبيلَهْ
حتّى لا تشتعلَ الفتنَهْ

وحتّى لا يتقاتلَ الرجالُ مع الرجالْ
... لْ فْنةِ كُحْ من أجل حَ

وحتّى لا يسيلَ دمُ التاريخ من أجل غزالَهْ
أن أفكّ ارتباطي بعينيكِ السوداوينْ

... وأحتكمَ إلى العقلْ
؟ ماذا يبقى من وطن الكحلْ



الذي أعطاني جنسيّتي، وجواز سفري
إذا قبلتُ التحكيمْ

وخرجتُ من عينيْكِ السوداوينْ
... تلبيةً لمقتضيات الأمن البدويّ

3
يطالبُني فقهاءُ القبيلَهْ

باسم الوصايا العشْر التي لم أقرأْها
وباسم دولة الذكور التي لا أعترف بها

وباسم المؤلّفات التي ألَّفها الجرادُ الصحراويّ
وباسم شجرة العائلة

التي كسرتُها... وتدفّأتُ على حطبها
أن أتركَ عشقي لكِ في غمدهْ...

وأتخلّى عن أجمل سيفٍ من الذَهَبْ
إقتنيتُهُ في حياتي...

4
يحاكمني على حبّي لك...

ا واحدًا من نصوص العشقْ قضاةٌ... لم يقرأوا نصًّ
... مْ زْ ق الحمامة( لابن حَ ولم يسمعوا بـ)طَوْ

( لأوفيد وبـ)فنّ الحبّ
ويطالبُ برأسي...

مثقّفونَ يمارسونَ الحبَّ مع ذباب المقاهي
... ولُواطيّونْ

فوا بالوقوف في حضرة امرأهْ لم يتشرّ
أو بقضاء العطلة الصيفية في عينيْ امرأهْ

أو بالسباحة في صوت امرأهْ...



5
ينصحني شعراءُ القبيلَهْ

الذين رفضت الأميرةُ قصائدَهُمْ
فَتها وأمرت بشنقهم واحدًا... واحدًا... على شُرْ

لأنّهم لم يفهموا لُعْبَة الأنوثَهْ
... ولا لُعْبَةَ الشعْرْ

: مْ وتلعثموا حين سألْتُهُ
عن الفرق بين إيقاعات البحر الطويلْ

وإيقاعات شعرها الطويلْ
وعن الفرق بين خصائص شفتيْها

وخصائص النبيذ الفرنسيّ
وعن الفرق بين النقطة في آخر السطْرْ

... ة في أعلى الظهرْ والشامَ

6
ينصحني مرتزقةُ البلاطُ
أن أعودَ من حيثُ أَتيتْ

لأنّ الأميرةَ لا تفتحُ نافذتَها
إلّا لعصفورٍ يزقزق جيّدًا...

... وأنّني لو فشلتْ
ها... دفنتْني في عتمة ضفائرِ

7
أضعُ دمي على كفّي

وأرشُّ شراشفَ الأميرة بأشعاري
مهما، دانِ الكَسولان من نَوْ يستيقظُ النَهْ

ويهربانِ معي...



8
يجتمع حكماءُ القبيلة ومستشاروها في جلسةٍ طارئَهْ

ويدرسونَ ملفّي ورقةً ورقَهْ...
وأعمالي قصيدةً... قصيدَهْ...

ويستعرضون حبيباتي إمرأةً... إمرأهْ...
يأخذونَ بَصَمات يدي... وبَصَمات فمي...

هْ ويستمعون إلى إفادات شعراء من الدرجة العاشرَ
جاؤوا من كلِّ المدن العربية ليشهدوا ضدّي...

9
هْ رون بالإجماع: أنّني فضيحةٌ مقروءَ يقرِّ

... وأنّني خطرٌ على الأمن النسائيّ
طَنْ يطلبون منّي أن أغادر الوَ

خلال ثمانٍ وأربعين ساعَهْ
فأغادره...

وتتبعني إلى المنفى كلُّ نساء القبيلَهْ...
سَيَبقى الحبُّ سيِّدي..، 1987



يارْ رَ على باب شَهْ
كيف أستطيعُ تحريرَ امرأَةْ

تقف بالطَابُورْ
يارْ رَ أمام حجرة شَهْ

ها!!. رُ حتَّى يأتيَ دَوْ
1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ ية لعاشِ رّ الأوراقُ السِّ



كيف؟
كيف أستطيعُ تحريرَ امرأَةْ

يَّتها؟ لُ بعُبُودِ تتكحَّ
وتعتبر قُيُودَها أساورَ من ذَهَبْ

يْها؟... مَ عْصَ شُ في مِ شْخِ تُخَ
1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ ية لعاشِ رّ الأوراقُ السِّ



ر الثَوْ
يَّةُ المرأةْ، رِّ حُ

ا تضعُهُ على وجهها للتجميلْ ليستْ ماكياجً
بل هي )كُوريدَا( إسبانيَّةْ

لا بُدَّ في آخرها...
... رْ من قتل الثَوْ

1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ ية لعاشِ رّ الأوراقُ السِّ



فاحُ المسلَّح الكِ
المرأةُ... والقِطَّةْ...
لهما قضيَّةٌ واحدَةْ

... لا تُحلُّ
... إلّا باستعمال الأظافِرْ

1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ ية لعاشِ رّ الأوراقُ السِّ



بّ رقم 65 سالَةُ حُ رِ
عندما تكونينَ برفقتي

أُحبُّ أن أتجاوز جميعَ إشارات المرور الحمراءْ
أُحسُّ بشهوة طفوليّة

لارتكاب ملايين المخالفات...
وملايين الحماقات...

* * *
عندما تكون يدُكِ مطمورةً في يدي
أُحبُّ أن أكسر جميعَ ألواح الزجاج

... بّ التي ركّبوها حول الحُ
وجميعَ البلاغات الرسميّة

التي أصدرتها الحكومة
... بّ لمصادرة الحُ

، بنشوةٍ لا حدود لها وأشعرُ
... حين تصطدم نثاراتُ الزجاج المكسورْ

بعجلات سيّارتي...
1970 ، بّ ئَة رسالة حُ مِ



لَخ سْ المَ

1
... نْسُ هنا الجِ

لَخٍ للنسَاءْ سْ ليس سوى مَ
دَهْ. حْ هنا الديكُ يحكُمُ وَ
دَهْ. حْ كما الثورُ يحكُمُ وَ
دَهْ. حْ دُ يحكُمُ وَ كما القِرْ

يِّ دُ في العالم العرب كما الحاكمُ الفَرْ
دَه. عُ وحْ مَ يُغنِّي... ويَسْ

... فلا من حوارٍ
... ولا من سؤالٍ
... ولا من جوابْ

2
... نْسُ هنا الجِ

كَريٌّ عْتَقَلٌ عَسْ مُ

ففيه غسيلُ دماغٍ
رُ عظامٍ وكَسْ

ياطٌ... وفيه سِ
لْدٌ... وجَ

... وفيه اغتِصابْ



3
هُنا...

ليٌّ قديمٌ نَعٌ جاهِ صْ مَ
... م الطُيُورِ لتعليب لَحْ
... مامْ وتجليدِ شَدْوِ الحَ

هُنا...
يتطايرُ ريشُ الدَجاجْ
، فوقَ الفِراشِ عُ وتَلْمَ

... عيونُ الذئابْ
... نْسُ هنا الجِ

فَلاتِ )الكُوريدا( بَهُ في حَ أَشْ
عَنُ فيه النُهُودُ... فتُطْ
... فَكُ فيه الدماءْ وتُسْ

ها... هُنا... يذبحونَ المَ
ها... وعُيُونَ المَ

... ونَ لها بالبكاءْ حُ مَ ولا يَسْ

4
... جالٌ هناكَ رِ

دَ ثُقْبٍ... جرَّ يرونَ النساءَ مُ
... نْسِ فْلَةَ جِ وحَ
... هناكَ رجالْ

يظنُّونَ أنَّ اقتحامَ البكارةِ
... سِ لُعْبَةُ سيفٍ وتُرْ

... وثَمَّ نساءٌ
يُضاجعْنَ كُلَّ ذكور القبيلةِ

... ... ودونَ اشتهاءٍ دونَ رضاءٍ
... ومن غير نَفْسِ



5
... هناكَ رجالٌ

يُحبُّونَ مثلَ الجواميسِ
... رٍ من غير فِكْ

... ومن غير حسِّ
أنا لستُ من هؤلاء الرجالِ

بِّ  عْبٌ عليَّ ممارسةُ الحُ فصَ
من غير رأسي...

1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



يْدُ العصافير صَ
... الشاعرْ

ا. فُورً يتمنّى أن يكونَ عُصْ
فُورْ ا العُصْ أمّ

ا فيرفُضُ أن يكونَ شاعرً
حتّى لا تصطادَهُ...
مةُ العربيّهْ... الأنْظِ

1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



محاكم التفتيش
لا يستطيعُ أحدٌ أن يستجوبَ قصيدةْ...

؟ ويسألَها: أين كانَتْ
؟ نْ كانتْ ومعَ مَ

؟ يِّ ساعةٍ رجعتْ إلى البيتْ وفي أ
القصيدةُ، هي التي تطرحُ أسئلتَها

بيها... وِ تَجْ سْ وبُ مُ تَجْ وتَسْ
1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



تصحيح
لِنُ الحربَ أنا لا أعْ

... بْ نْس العَرَ على جِ
لِنُها، وإنَّما أُعْ

.!! نْسْ بِ الجِ على عَرَ
1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



عَة البِدْ

1
البِدْعَةْ...

هي أن تنفُضَ عنكَ
كَ الصحراويّْ غُبارَ

وتأخذَ دُوشًا...
. صباحَ كُلِّ يَومْ

2
البِدْعَةْ...

جَ من بطن آلة التسجيلْ رُ هي أن تَخْ
... وترتجلَ نَصَّكْ

3
بْ البِدْعَةُ عند العَرَ

معناها...
يَّةْ ماعِ بَ من المقبرةِ الجَ أن تهرُ
... وتسكُنَ في فيلّا على البَحرْ

4
البِدْعَةْ...



دينْ هي أن تخرجَ من علبة السَرْ
دَّةُ استعمالِها التي انتهتْ مُ

وترمي نَفْسَكَ
ر... كة في البَحْ كالسَمَ

5
البِدْعَةْ

... كَ هي أن تخلعَ قُنْبازَ
... وقُبْقابَكَ

بُوشَكَ العثمانيّْ وطَرْ
وتصهلَ كحصانٍ

يَّةْ... رِّ في بَراري الحُ
1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



بالِيَة أةٍ لَا مُ يَوميَّاتُ امرَ
ثُوري!. أُحبّكِ أن تَثُوري..

ورِ ثُوري على شرق السبايا.. والتكايا.. والبخُ
ثُوري على التاريخ، وانتصري على الوهمِ الكبيرِ

لا ترهبي أحدًا. فإنّ الشمسَ مقبرةُ النسورِ
.. ثُوري على شرقٍ يراكِ وليمةً فوق السريرِ

بالِيَة، الإهداء، 1968 يَوميَّاتُ امرأةٍ لا مُ



ا.. لٍ مَ جُ رسَالة إلى رَ

1
يا سيِّدي العزيزْ

هذا خطابُ امرأةٍ حمقاءْ
؟ هل كتبتْ إليكَ قبلي امرأةٌ حمقاءْ

نا من الأسماءْ إسمي أنا؟ دَعْ
رانيةٌ.. أم زينبٌ
أم هندُ.. أم هيفاءْ

أسخفُ ما نحملُهُ – يا سيِّدي – الأسماءْ

2
يا سيِّدي

أخافُ أن أقولَ ما لديَّ من أشياءْ
أخافُ – لو فعلتُ –
.. أن تحترقَ السماءْ

فشرقُكمْ يا سيِّدي العزيزْ
يصادرُ الرسائلَ الزرقاءْ

يصادرُ الأحلامَ من خزائن النساءْ
رَ على عواطف النساءْ جْ يمارسُ الحَ

.. ينَ يستعملُ السكِّ
.. والساطورَ



كي يخاطبَ النساءْ
.. ، والأشواقَ ويذبحُ الربيعَ

والضفائرَ السوداءْ
وشرقكمْ يا سيِّدي العزيزْ

يصنعُ تاجَ الشرفِ الرفيعِ
.. نْ جماجمِ النساءْ مِ

3
لا تنتقدْني سيِّدي

إن كانَ خطّي سيّئًا..
فإنَّني أكتبُ والسيّافُ خلفَ بابي

وخارجَ الحجرة صوتُ الريحِ والكلابِ..
يا سيّدي!

عنترةُ العبسيُّ خلفَ بابي
ني.. يذبحُ

إذا رأى خطابي..
يقطعُ رأسي..

لو رأى الشفّافَ من ثيابي..
يقطعُ رأسي..

لو أنا عبَّرتُ عن عذابي..
فشرقُكُمْ يا سيِّدي العزيزْ

يحاصرُ المرأةَ بالحرابِ..
، يا سيّدي العزيزْ وشرقكمْ

يبايعُ الرجالَ أنبياءً
ويطمرُ النساءَ في الترابِ..

4
! لا تنزعجْ

.. من سُطوري يا سيّدي العزيزَ



! لا تنزعجْ
.. إذا كسرتُ القمقمَ المسدودَ من عصورِ
صَاصِ عن ضميري إذا نزعتُ خاتمَ الرَ

إذا أنا هربتُ
.. من أقبية الحريمِ في القصورِ

، على موتي.. دتُ إذا تمرَّ
على قبري، على جذوري..

والمسلخِ الكبير..
، يا سيّدي لا تنزعجْ

إذا أنا كشفتُ عن شعوري..
فالرجلُ الشرقيُّ

.. عْرِ ولا الشعورِ لا يهتمُّ بالشِ
الرجلُ الشرقيُّ

– واغفِرْ جرأتي –
.. لا يفهمُ المرأةَ إلّا داخلَ السريرِ

5
معذرةً يا سيّدي

إذا تطاولتُ على مملكة الرجالِ
فالأدبُ الكبيرُ – طبعًا – أدبُ الرجالِ

ا والحبُّ كان دائمً
.. ةِ الرجالِ من حصَّ
ا نْسُ كان دائمً والجِ

.. ا يُباعُ للرجالِ رً خدِّ مُ
يّةُ النساء في بلادنا خرافةٌ حرِّ

يّةٍ فليس من حرّ
.. يَّة الرجالِ أخرى، سوى حرّ

يا سيّدي..
قُلْ كلَّ ما تريده عنّي. فلنْ أُبالي



. سطحيَّةٌ. غبيَّةٌ. مجنونةٌ. بلهاءْ
فلم أعُدْ أُبالي..

لأنَّ من تكتبُ عن همومها..
في منطق الرجال تدعى امرأةً حمقاءْ

.. ل الخطاب إنّي امرأةٌ حمقاءْ ألمْ أقل في أوّ
بالِيَة، 1968 يَوميَّاتُ امرأةٍ لا مُ



اليَوميَّات

1
على دَفترْ

سأجمعُ كلَّ تاريخي
على دَفترْ

سأُرضعُ كلَّ فاصلةٍ
لْمةِ الأشقرْ حليبَ الكِ

.. . لا يهمُّ لمنْ سأكتبُ
سأكتبُ هذه الأسطُرْ
فحسبي أن أبوحَ هُنا
ح، لا أكثَرْ لوجه البَوْ

حروفٌ لا مباليةٌ
.. ها.. على دفترْ أُبعثرُ

بلا أملٍ بأن تبقى
بلا أملٍ بأن تُنْشَرْ
لعلَّ الريحَ تحملُها
فتزرع في تنقُّلها

ا من الزعتَرْ هنا حرجً
ا، هنا بيدَرْ مً هنا كَرْ

رْ هنا شمسًا، وصيفًا رائعًا أخضَ
رْ خة الأحمَ وْ حروفٌ سوف أفرطها كقلب الخَ



.. تحيا لكلِّ سجينةٍ
معي في سجنيَ الأكبَرْ

رْ ها بلحم حياتنا.. خنجَ حروفٌ سوف أغرزُ
دها لتكسرَ في تمرُّ

.. جليدًا كانَ لا يُكْسَرْ
لتخلَعَ قفلَ تابوتٍ

.. دَّ لنا لكي نُقبَرْ أُعِ
مها لأيَّة مهجةٍ تشعُرْ .. أُقدِّ كتاباتٌ

سيسعدني.. إذا بقيتْ
غدًا.. مجهولةَ المصدَرْ

2
أنا أُنثى..
أنا أُنثى

نهارَ أتيتُ للدنيا
وجدتُ قرارَ إعدامي
ولم أرَ بابَ محكمتي
كَّامي ولم أرَ وجهَ حُ

3
عقاربُ هذه الساعَهْ

كحوتٍ أسودِ الشفتين يبلعُني..
عقاربُها.. كثعبانٍ على الحائطْ

نَقةٍ .. كمشْ كمقصلةٍ
قني.. كسكّينٍ تمزِّ

طَواتِ كلصٍّ مسرعِ الخَ
يتبعني.. ويتبعني..

مها لماذا لا أُحطِّ
مني.. وكلُّ دقيقةٍ فيها تحطِّ



أنا امرأةٌ.. بداخلها
نِ مَ توقَّفَ نابضُ الزَ

ارَ أعرفُهُ فلا نوَّ
ولا نَيْسانَ يعرفني..

4
أنا بمحارتي السوداء..
عُني ضوءُ الشمس يوجِ

وساعةُ بيتنا البلهاءُ
تعلكني، وتبصقني..

تي مبعثرةٌ.. مجلَّا
رني. وسيقايَ تُضجِ ومُ
مع الموتَى.. أعيشُ أنا

نِ مَ مع الأطلالِ والدِ
جميعُ أقاربي موتى..

.. بلا قبرٍ ولا كَفَنِ
؟ ولا أحدٌ نْ أبوحُ لمَ

من الأمواتِ يفهمني
أثورُ أنا على قَدَري

.. على صدأي.. على عَفنيَ
وبيتٍ كلُّ من فيهِ

يعاديني ويكرهني..
نوافذُهُ
هُ ستائرُ

ترابُ الأرض يكرهُني
، أدقُّ بقبضتي الأبوابَ

والأبوابُ ترفضُني
بظفري.. أحفرُ الجدرانَ

أجلدُها وتجلدني..



أنا في منزل الموتى..
نْ من قبضة الموتى فمَ

ني؟ رُ يحرِّ

5
؟ نْ صدري أنا يكبرْ لمَ
؟ اتُهُ دارتْ زَ .. كَرَ نْ لمَ

؟ هُ أزهَرْ .. تفّاحُ نْ لمَ
؟ نْ لمَ

دَفٍ ومن جوهَرْ .. من صَ صحنانِ صينيّانِ
؟ قَدَحانِ من ذهبٍ.. نْ لمَ
؟ نْ يَسكرْ وليس هناكَ مَ

نْ شفةٌ مناديةٌ؟ لمَ
دَ فوقَها السُكَّرْ تجمَّ

؟ .. للجدران لا تُقهَرْ .. للديدانِ أللشيطانِ
أُربّيها، وضوءَ الشمس أسقيها

.. سنابلَ شعريَ الأشقرْ

6
تُ اليومَ ساعاتٍ إلى جسدي.. لَوْ خَ

أُفكّرُ في قضاياهُ
أليسَ لهُ هو الثاني قضاياهُ؟

اهُ؟ مَّ وجنَّتهُ وحُ
نًا مَ لقد أهملتُهُ زَ

ولم أعبأْ بشكواهُ
نظرتُ إليه في شَغَفٍ

نظرتُ إليه من أحلى زواياهُ
.. لمستُ قِبابَه البيضاءَ

غابتَهُ، ومرعاهُ



أنا لوني حليبيٌّ
كأنَّ الفجرَ قطَّرهُ وصفَّاهُ

سَدي أسفتُ لأنَّه جَ
أسفتُ على ملاستِهِ

تِهِ ، وناحِ ، وعاجنهِ مهِ وثرتُ على مصمِّ
رثيتُ له..

.. لهذا الوحش يأكُلُ من وسادتِهِ
لهذا الطفل ليس تنامُ عيناهُ

* * *
نزعتُ غلالتي عنّي

رأيتُ الظلَّ يخرجُ من مراياهُ
.. لم يتعبْ جناحاهُ رأيتُ النهدَ كالعصفورِ

.. ر من قطيفتهِ تحرَّ
قَ عنه »تَفْتَاهُ« ومزَّ

حزنتُ أنا لمرآهُ..
اهُ؟ رهُ.. وسوَّ رهُ.. ودوَّ اللّهُ كوَّ لماذا 
لماذا اللّه أشقاني بفتنته.. وأشقاهُ؟

وعلَّقه بأعلى الصدرِ
ا.. لستُ أنساهُ رحً جُ

7
لماذا يستبدُّ أبي؟

.. ويُرهقني بسُلْطتهِ
وينظرُ لي كآنيةٍ

كسطرٍ في جريدتِهِ
ويحرصُ أن أظلَّ له

كأنّي بعضُ ثروتِهِ
وأن أبقى بجانبهِ

.. يٍّ بحجرتهِ ككرس



أيَكفي أنّني ابنتُهُ
وأنّي من سلالتِهِ

ا؟ أيُطعمني أبي خبزً
؟ أيغمرني بنعمتِهِ

كفرتُ أنا.. بمال أبي
.. تهِ بلؤلؤهِ.. بفضَّ

ا أبي.. لم ينتبهْ يومً
إلى جسدي.. وثورتِهِ

أبي رجلٌ أنانيٌّ
مريضٌ في محبَّتهِ

.. بهِ مريضٌ في تعصُّ
.. مريضٌ في تعنُّتهِ

.. إذا رأى صدري يثورُ
تمادى في استدارتِهِ

.. إذا رأى رجلًا يثورُ
.. بُ من حديقتهِ يُقرِّ

تِهِ رَ أبي لَنْ يمنعَ التُفَّاحَ عن إكمالِ دَوْ
سيأتي ألفُ عصفورٍ
.. ليسرقَ من حديقتهِ

8
استي الزرقاء.. أستلقي بحريَّهْ على كرَّ

وأبسطُ فوقها ساقيَّ في فرحٍ وعفويَّهْ
طُ فوقها شَعْري أُمشِّ

وأرمي كلَّ أثوابي الحريريَّهْ
أنامُ. أُفيقُ عاريةً..
.. أسيرُ حافيةً أسيرُ

فَحاتِ أوراقي السماويَّهْ على صَ
استي الزرقاء.. على كرَّ



أسترخي على كَيْفي..
نْسِ وأهربُ من أفاعي الجِ
.. والإرهابِ.. والخوفِ
وأصرخُ ملءَ حنجرتي

أنا امرأةٌ.. أنا امرأة..
أنا إنسانةٌ حيَّهْ

دُنَ التوابيتِ الرخاميَّهْ أيا مُ

* * *
استي الزرقاء.. على كرَّ

تسقُطُ كُلُّ أقنعتي الحضاريَّهْ..
ولا يبقى سوى نهدي

م فوق أغطيَتي كشمسٍ إستوائيَّهْ.. تكوَّ
سَدي ولا يبقى سوى جَ

يُعبِّرُ عن مشاعرهِ بلهجتِهِ البدائيَّهْ..
ولا يبقى.. ولا يبقى..

سوى الأنثى الحقيقيَّهْ..

9
أُحبُّ طيورَ تشرينِ

.. حيثما شاءتْ تُسافرُ
وتأخذ في حقائبها

بقايا الحقلِ من لوزٍ ومن تينٍ
ا.. أنا أيضً

أُحبُّ أكونُ مثلَ طيورِ تشرينِ
.. أُحبُّ أضيعُ مثلَ طيورِ تشرينِ

.. فحلوٌ أن يضيعَ المرءُ
.. بينَ الحينِ والحينِ

.. أُريدُ البحثَ عن وطنٍ
.. غيرِ مسكونِ جديدٍ



بٍّ لا يطاردني ور
وأرضٍ لا تُعاديني.

لْدي.. أُريدُ أَفرُّ من جِ
ومن صوتي.. ومن لغتي

وأشردُ مثلَ رائحةِ البساتينِ
أُريدُ أفرُّ من ظلِّي

وأهربُ من عناويني..
.. أُريدُ أفرُّ من شرق الخرافةِ والثعابينِ

من الخلفاء.. والأمراء..
.. من كلِّ السلاطينِ

.. . مثل طيورِ تشرينِ أريدُ أُحبُّ

... أيا شرقَ المشانقِ والسكاكينِ

10
صباحَ اليوم فاجأني..

لْ دليلُ أنوثتي الأوَّ
قي.. كتمتُ تمزُّ

لْ وأخذتُ أرقبُ روعةَ الجدوَ
.. هُ الذهبيَّ وأتبعُ موجَ

أتبعهُ ولا اسألْ
هُنا.. أحجارُ ياقوتٍ
لْ مَ هْ وكنزُ لآلىءٍ مُ
هنا.. نافورةٌ جذلى

لْ هُنا.. جسرٌ من المخمَ
هُنا.. سفنٌ من التوليبِ..
.. لْ ترجو الأجملَ الأجمَ

هُنا.. حبرٌ بغير يدٍ
هُنا.. جرحٌ ولا مقتلْ

أأخجلُ منهُ



؟ لْ ةِ موجهِ يخجَ هل بحرٌ بعزَّ
هُ أنا للخصبِ مصدرُ

أنا يدُهُ
.. لْ أنا المغزَ

11
ا نفسي: أُسائِلُ دائمً

لماذا لا يكونُ الحبُّ في الدُنْيا؟
لكُلِّ الناس.. كُلِّ الناس..

.. رِ مثلَ أشعَّةِ الفجْ
؟. رِ مْ لماذا لا يكون الحبُّ مثلَ الخبز والخَ

.. رِ ومثلَ الماءِ في النَهْ
، والأمطارِ ومثلَ الغيمِ
.. هْرِ والأعشاب، والزَ

أليس الحبُّ للإنسانِ
؟.. رِ ا داخلَ العُمْ رً عُمْ

لماذا لا يكون الحبُّ في بلَدي؟
طبيعيًّا..

.. كأيَّةِ زهرةٍ بيضاءَ

.. طالعةٍ من الصخرِ
طبيعيًّا..

.. كلُقْيا الثغرِ بالثغرِ
ري.. ومنسابًا كما شَعْري على ظَهْ

؟. رِ .. في لينٍ وفي يُسْ لماذا لا يُحبُّ الناسُ
.. رِ كما الأسماكُ في البَحْ

كما الأقمارُ في أفلاكها تجري..
لماذا لا يكونُ الحبُّ في بلَدي؟

ضروريًّا..
... عْرِ كديوانٍ من الشِ
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: أيُّنا أسعَدْ؟ رُ أُفكِّ

دْ؟ أنا.. أم قِطُّنا الأسوَ
أنا؟

أم ذلك الممدودُ.. سلطانًا على المقعَدْ؟
.. وتهِ سعيدًا تحت فَرْ

دْ.. فرَ ، مُ لَقٍ بٍّ، مطْ كر
رٌّ : أيُّنا حُ رُ أفكِّ

نَّا طليقُ اليدْ نْ مِ ومَ
يوانُ أنا أم ذلك الحَ

هُ الأجعَدْ؟ يلحسُ فروَ
.. رٌّ أمامي كائنٌ حُ
، يُعْبَدْ يكادُ، للطفِهِ
هُ لهذا القطّ.. عالمُ

.. لهُ مسنَدْ رٌ لهُ طُرَ
لهُ في السطح مملكةٌ

وراياتٌ له تُعْقَدْ..
له حريَّةٌ.. وأنا

دْ.. أعيشُ بقمقمٍ موصَ

13
دْري أنا نهدايَ في صَ

.. قد ماتا من الحرِّ يْنِ كعصفورَ
.. يسيْنِ شرقيّيْنِ متّهميْنِ بالكُفْرِ كقدِّ

لِدا كم اضطُهدا.. وكم جُ
.. رِ مْ وكم رقدا على الجَ
هُما ا مصيرَ وكم رفَضَ
.. رِ وكم ثارا على القَهْ

هُما وكم قطعا لجامَ



.. با من القبرِ وكم هَرَ
متى سيُفَكُّ قيدُهما..

متى؟ يا ليتني أدري...

14
نزلتُ إلى حديقتِنا..

أزورُ ربيعَها الراجعْ
عجنتُ ترابَها بيدي..

.. حضنتُ حشيشَها الطالعْ
.. اقِ ةَ الدُرَّ يْرَ رأيتُ شُجَ

تلبسُ ثوبَها الفاقعْ
.. رأيتُ الطيرَ محتفلًا

بعودة طيرهِ الساجعْ
رأيتُ المقعدَ الخشبيَّ

مثلَ الناسكِ الراكعْ
سقطتُ عليه باكيةً

... كأنّي مركبٌ ضائعْ

* * *
أحتّى الأرضُ يا ربّي؟

تُعَبِّرُ عن مشاعرها
بشكلٍ بارعٍ.. بارعْ

أحتّى الأرضُ يا ربّي؟
.. لها يومٌ.. تحبُّ بهِ

.. تضمُّ حبيبَها الراجعْ تبوحُ بهِ

* * *
ولي.. رفوفُ العشبِ من حَ

.. لها دافعْ لها سببٌ
فليس الزنبقُ الفارعْ

، ، ليس النحلُ وليس الحقلُ



ليس الجدولُ النابعْ
.. سوى كلماتِ هذي الأرضِ

... غيرَ حديثها الرائعْ

* * *
أُحسُّ بداخلي بعثًا

قُ قشرتي عنّي يمزِّ
ذْريَ الجائعْ ويَسقي جَ
ويدفعني لأن أعدو..

مع الأطفال في الشارعْ
أُريدُ.. أريدُ أن أُعطي
ضِ وْ كأيَّة زهرةٍ في الرَ

تفتح جفنَها الدامعْ
كأيَّة نحلةٍ في الحقلِ
تمنحُ شهدَها النافعْ

* * *
أُريدُ.. أريدُ أن أحيا

بكلِّ خليَّةٍ منّي
مفاتنَ هذه الدنيا..

بمخمل ليلها الواسعْ
دِ شتائها اللاذعْ وبَرْ

أريدُ.. أريدُ أن أحيا..
.. بكلِّ حرارةِ الواقعْ
.. بكلِّ حماقةِ الواقعْ

15
.. أبي. صنفٌ من البَشَرِ
.. كِ مزيجٌ من غباء التُرْ

.. من عصبيّةِ التَتَرِ
أبي.. أثرٌ من الآثار..



.. رِ جَ تابوتٌ من الحَ
.. أ كلُّ ما فيهِ تهرَّ

.. رِ كبابِ كنيسةٍ نَخِ
كهارون الرشيدِ أبي..

، ، مواليهِ جواريهِ
رِ تٍ من الطُرَ طّيهِ على تَخْ تَمَ

ونحنُ هنا..
سباياهُ، ضحاياهُ

.. رِ هِ القذِ مماسحُ قصرِ

16
حِ رْ أغطُّ الحرفَ بالجُ
.. وأكتبُ فوق جدرانٍ
من الكبريتِ والملحِ..
.. وأبصقُ فوقَ أوثانٍ
عواطفُها من الملحِ..

يُنُها وأعْ
قُها من الملحِ.. نْطِ ومَ

17
لماذا.. في مدينتنا؟

نعيشُ الحبَّ تهريبًا.. وتزويرا؟
ونسرقُ من شقوقِ الباب موعدَنا..

.. ونستعطي الرسائلَ
والمشاويرا..

لماذا في مدينتنا؟
يصيدونَ العواطفَ والعصافيرا...

؟ لماذا نحن قصديرٌ
وما يبقى من الإنسان..



حين يصيرُ قصديرا؟
دَوجونَ زْ لماذا نحن مُ

إحساسًا.. وتفكيرا؟
.. لماذا نحن أرضيُّونَ

.. تحتيُّونَ
نخشى الشمسَ والنورا؟

لماذا أهلُ بلدتنا؟
.. مْ هُ قهم تناقُضُ يمزِّ

ففي ساعاتِ يقظتهمْ
يسبُّونَ الضفائرَ والتنانيرا..

وحينَ الليلُ يطويهمْ
ونَ التصاويرا... يضمُّ

18
ور.. يعودُ أخي من الماخُ

عند الفجر سكرانا..
.. يعودُ كأنَّهُ السُّلطانُ

اهُ سُلْطانا؟. نْ سمَّ مَ
ويبقى في عيونِ الأهل

لنا.. وأغلانا.. أجمَ
رِ – ويبقى – في ثياب العُهْ

نا.. وأنقانَا. أطهرَ
.. ورِ يعودُ أخي من الماخُ

.. نشوانا.. مثلَ الديكِ
.. اهُ من ضوءٍ فسبحانَ الذي سَوَّ
انا.. ومن فحمٍ رخيصٍ نحن سوَّ

وسبحانَ الذي يمحو خطاياهُ
ولا يمحو خطايانا...



19
فَهْ.. خرجتُ اليومَ للُشرْ

.. جارتُنا المسيحيَّهْ على الشُبَّاكِ
تُحيّيني..

حتُ لأنَّ إنسانًا يحيّيني فرِ
لأنَّ يدًا صباحيَّهْ

.. يدًا كمياهِ تشرينِ
حُ لي.. تناديني.. وِّ تُل

أيا ربّي!
متى نشفى، هُنا،
.. من عُقدةِ الدينِ

، ، كلُّ الدينِ أليسَ الدينُ
إنسانًا يُحيّيني..

.. ويفتحُ لي ذراعيهِ
.. ويحملُ غصنَ زيتونِ

20
تُخيفُ أبي مراهقتي..

يَدُقُّ لها..
.. طَرِ طبول الذُعرِ والخَ

ها.. يقاومُ
يقاومُ رغوةَ الخلجانِ
.. أةَ المطرِ رْ يلعنُ جُ

يقاومُ دونما جدوى..
هَرِ مرورَ النَسْغ في الزَ

أبي يشقى..
إذا سألتْ رياحُ الصيف عن شَعري

ويشقى إن رأى نهديَّ
.. بَرِ يرتفعانِ في كِ



.. ويغتسلانِ كالأطفالِ
.. رِ تحت أشعَّة القَمَ
فما ذنبي وذنبُهُما؟

ا منّي.. هما قَدَري.. هُمَ

21
رْ طِ سماءُ مدينتي تُمْ

رْ ونفسي مثلها.. تُمطِ
وتاريخي معي.. طفلٌ
رْ نحيلُ الوجه، لا يُبْصِ

أنا حزني رماديٌّ
كهذا الشارع المقفرْ

بّيْر.. أنا نوعٌ من الصُ
رْ لا يُعطي.. ولا يُثمِ
لٌ حياتي مركبٌ ثمِ

.. رْ تحطَّم قبل أن يُبْحِ
رةٌ وأيامي مكرَّ

رْ كصوتِ الساعةِ المضجِ
وكيفَ أنوثتي ماتَتْ
أنا ما عدتُ أستفكرْ

فلا صيفي أنا صيفٌ
رْ هِ هْري أنا يُزْ ولا زَ
بمنْ أهتمُّ.. هل شيءٌ

؟ رْ بنفسي – بعدُ – ما دُمِّ
أبالعَفَنِ الذي حولي..

؟ يَمِ التي أُنكرْ أم القِ
حياتي كلُّها عَبَثٌ

خبرْ .. أعيشُ لهُ.. ولا مُ برٌ فلا خَ
.. أعيشُ أنا.. للا أحدٍ



.. ولا.. لا شيءَ أستنظرْ

22
متى يأتي تُرى بَطَلي؟
لقد خبَّأتُ في صدري
لِ جَ ا من الحَ لهُ، زوجً
وقد خبَّأتُ في ثغري

.. ا من العَسلِ لهُ، كوزً
سٍ متى يأتي على فَرَ
لِ لهُ، مجدولةِ الخُصَ

ليخطفَني..
عْتَقلي ليكسرَ بابَ مُ
فمنذ طفولتي وأنا..
أمدُّ على شبابيكي..

.. حبالَ الشوقِ والأملِ
وأجدلُ شعريَ الذهبيَّ كي يصعَدْ..

.. بطلي.. على خُصُلاتهِ

23
سأكتُبُ عن صديقاتي..

ةُ كلِّ واحدةٍ فقصَّ
أرى فيها.. أرى ذاتي

ومأساةً كمأساتي..
سأكتُبُ عن صديقاتي..

.. عن السجن الذي يمتصُّ أعمارَ السجيناتِ
.. تِ عن الزمن الذي أكلتْهُ أعمدةُ المجلّا

عن الأبواب لا تُفْتَحْ
عن الرغبات وهي بمهدها تُذبحْ
لَمات تحت حريرها تَنبحْ عن الحَ



عن الزنزانة الكُبرى
.. وعن جدرانها السودِ

.. آلافِ الشهيداتِ وعن آلافِ
.. دُفِنَّ بغير أسماءٍ بمقبرة التقاليدِ

صديقاتي..
، ى ملفوفةٌ بالقطنِ دُمً

داخلَ متحفٍ مغلَقْ
، لا تُهدى ولا تُنْفَقْ نقودٌ.. صكَّها التاريخُ
نَقْ مجاميعٌ من الأسماكِ في أحواضها تُخْ

.. وأوعيةٌ من البلُّور ماتَ فراشُها الأزرقْ
بلا خوفٍ سأكتُبُ عن صديقاتي..

.. عن الأغلالِ داميةً بأقدامِ الجميلاتِ
.. عن ليل الضراعاتِ .. والغثيَانِ عن الهذَيانِ

.. عن الأشواقِ تُدفنُ في المخدّاتِ
عن الدَوران في اللاشيء..

.. عن موتِ الهنيهاتِ
صديقاتي..

.. تَرى وتباعُ في سوق الخرافاتِ رهائنُ تُشْ
.. سبايا في حريم الشرق.. موتى غيرُ أمواتِ

جاجاتِ رِ في جوف الزُّ ، مثل الفِطْ تْنَ ، يمُ يعشنَ
صديقاتي..

... طيورٌ في مغائرها تموتُ بغير أصواتِ

24
بَّا بلادي ترفضُ الحُ

رٍ خطرٍ يِّ مخدِّ هُ كأ تصادرُ
ه الدربا.. تسدُّ أمامُ

تطاردُهُ..
تطاردُ ذلك الطفلَ الرقيقَ الحالمَ العذْبَا



.. تقصُّ له جناحيهِ
با.. عْ وتملأ قلبه رُ

با صْ بلادي تقتلُ الربَّ الذي أهدى لها الخَ
ها ذَهَبًا ل صخرَ وحوَّ

ها عُشبا.. وغطّى أرضَ
وأعطاها كواكبَها

وأجرى ماءها العَذْبا
رها الربُّ بلادي. لم يزُ

منذُ اغتالتِ الربَّا..

25
كفى يا شمسَ تموزٍ
لْس يُعْمينا غبارُ الكِ

، لم تَشربْ أراضينا فمنذُ البدء، غيرَ الكلْسِ
ومنذ البدء، غيرَ الدمع، لم تسكُبْ مآقينا
ومنذ البدء نستعطي سماءً ليس تُعطينا..

كفانا نلعقُ الأحجارَ
، والطينا والإسفلتَ

كفانا، يا سماواتٍ
من القصدير تكوينا..
جلودُ وجوهنا يَبِسَتْ

تشقَّقَ لحمُ أيدينا..
لماذا؟ ترفضُ الأمطارُ أن تسقي روابينا
تْ بوادينا.. لماذا؟ تنشف الأنهارُ إن مرَّ
ا في أوانينا لماذا؟ تصبح الأزهارُ فحمً

.. واغتلنا الرياحينا.. لأنّا قد قتلنا العطرَ
بِّ، أغمدنا السكاكينا..  دْنا بصدر الحُ وأغمَ

لأنَّ الأرضَ تُشبهُنا
مناخاتٍ وتكوينا..



لأنَّ العقمَ، كلَّ العُقْمِ
لا في الأرضِ بل فينا...

26
عني.. وِّ يُر

شحوبُ شقيقتي الكُبرى
هي الأُخرى

تُعاني ما أعانيهِ
فْرا... تعيشُ الساعةَ الصِ

تعاني عقدةً سوداءَ
تعصرُ قلبَها عصرا
نِ مرَّ بها سْ قطارُ الحُ

ولم يتركْ سوى الذكرى
دَيْنِ ولم يترك من النَهْ

إلّا الليفَ والقِشرا
لقد بدأتْ سفينتُها

.. وتلمسُ القعرا.. تغوصُ
أُراقبُها.. وقد جلستْ

، تُصلحُ الشَعْرا بركنٍ
بُهُ رِّ فُهُ.. تُخَ تصفِّ

ى وترسلُ زفرةً حرَّ
.. دُهاتِ .. في الرُ .. تلوبُ تلوبُ

يْرى.. مثلَ ذبابَةٍ حَ
ارتِها حَ وتقبعُ في مَ

دْ مجرى.. .. لم يَجِ كنهرٍ

27
فَسَاتيني!

لماذا صرتُ أكرهُها؟

أُ



قُها؟ لماذا لا أُمزِّ
في أُقلِّبُ فوقَها طَرْ
كأنّي لستُ أعرفُها
كأنّي.. لم أكنْ فيها
كُها وأملؤها.. أُحرِّ

قُها ها وأزرَ .. أحمرُ نْ تتهدَّلُ الأثوابُ لِمَ
وواسعُها.. وضيِّقُها
وعاريها.. ومغلَقُها

نْ ذَهَبي؟ بي!.. لِمَ نْ قَصَ لِمَ
؟ نْ عطرٌ فرنسيٌ لِمَ

دُها يقيمُ الأرضَ من حولي ويُقْعِ
فساتيني..

فراشاتٌ محنَّطةٌ
على الجدرانِ أصلبُها

وفي قبرٍ من الحرمانِ أدفنُها..
مساحيقي، وأقلامي
أخافُ أخافُ أقربُها
وأمشاطي.. ومرآتي

أخافُ أخافُ ألمسُها..
فما جدوى فراديسي؟

ولا إنسانَ يدخلُها..

28
مدينتُنا..

تظلُّ أثيرةً عندي.
برغمِ جميعِ ما فيها

أُحبُّ نداءَ باعتِها
أزقَّتَها، أغانيها

مآذنَها.. كنائسَها



لِّيها.. سُكاراها.. مُصَ
بَها ها، تعصُّ حَ تسامُ
عبادتَها لماضيها..

اللّهِ – مدينتُنا– بحمد 
راضيةٌ بما فيها..

نْ فيها.. ومَ
مْ مقاهيها.. بآلافٍ من الأموات تعلكهُ

، لقد صاروا، مع الأيَّامِ
ا من كراسيها.. جزءً

صراصيرٌ محنَّطَةٌ، خيوطُ الشمس تُعميها
، منفقةٌ لياليها دِ مدينتُنا.. وراءَ النرْ

يها.. وراءَ جريدةٍ كسلى وعابرةٍ تُعرِّ
فلا الأحداثُ تنفضُها
ولا التاريخُ يَعنيها..

بٍّ مدينتُنا.. بلا ح
.. أو يروي صحاريها بُ وجهها الكلسيَّ يُرطِّ

مدينتُنا بلا امرأةٍ..
تذيبُ صقيعَ عزلتِها

ها معانيها.. وتمنحُ

29
كَمٍ وأمثالِ نا نصفَ دنيانا على حِ أقَمْ

.. الِ .. وألفِ دجَّ .. لألفِ وشيَّدْنا مزاراتٍ
.. حتالِ .. ردّدنا مواعظَ ألفِ مُ وكالبَبْغاءِ

قصدنا شيخَ حارتِنا، ليرزقَنَا بأطفالِ
فأدخلَنا لحجرتِهِ
بَّتِهِ وقام بنزع جُ

وباركَنَا، وضاجعنا
وعند الباب، طالَبنَا



بدفع ثلاث ليراتٍ لصنع حجابِهِ البالي..
وعُدْنا مثلما جئنا
.. ولا مالِ لدٍ بلا وَ

30
يعيشُ بداخلي وحشٌ
لُ هُ الرجُ . إسمُ جميلٌ
.. له عينانِ دافئتانِ
يقطرُ منهما العَسَلُ

هُ العاري سُ صدرَ أُلامِ
.. لُ سُهُ. وأختجِ أُلامِ

وَ مخبوءٌ قرونًا.. وهْ
بصدري.. ليس يرتحلُ

ينامُ وراءَ أثوابي..
لُ ينامُ كأنَّهُ الأجَ

. أخافُ أوقظُهُ أخافُ
فيشعلُني.. ويشتعلُ

لُ يٍّ يعيشُ بذهننا الرجُ كمخلوقٍ خراف
رناهُ تنِّينًا.. له تسعون إصبعةً تصوَّ

.. لُ دْقٌ أحمرٌ ثَمِ وشِ
فَّاشًا.. مع الظُلُماتِ ينتقلُ رناهُ خُ تصوَّ

تخيَّلناهُ قرصانًا، تخيَّلناهُ ثعبانًا
أمدُّ يدي لأقتلَهُ

لُ أمدُّ يدي.. ولا أصِ

* * *
إلهٌ في معابدنا، نصلِّيهِ ونبتهلُ

يغازلُنا.. وحينَ يجوعُ يأكُلُنا
.. ويملا الكأسَ من دمنا.. ويغتسلُ

.. لُ بنا ونحتمِ هُ، يُعذِّ إلهٌ لا نقاومُ



.. لُ ا من ضفائرنا ونحتمِ ويجذبنا نعاجً
رنا، ويلهو في مصائرنا ونحتملُ ويلهو في مشاعِ

ويُدمينا.. ويؤذينا
ويقتلنا.. ويحيينا
نا فنمتثلُ ويأمرُ
رٌ إلَهٌ ما لهُ عُمْ

لُ جُ هُ الرَ إلَهٌ. إسمُ

31
تلاحقُنا الخرافةُ والأساطيرُ

، الخرافةُ والأساطيرُ من القبرِ
.. والسيَّافُ مسرورُ نا هنا الأمواتُ ويحكمُ

.. ملايينٌ من السنواتِ
لا شمسٌ ولا نورُ

بأيدينا مساميرٌ
وأرجلنا مساميرُ

وفوقَ رقابنا سيفٌ
رهيفُ الحدِّ مسعورُ

وفوقَ فراشنا عبدٌ
قبيحُ الوجهُ مجدورُ
من النهديْنِ يصلُبنا
وبالكرباج يجلدنا..

.. والسيَّافُ مسرورُ ملايينٌ من السنواتِ
يفتِّشُ في خزائننا

يفتِّشُ في ملابسنا..
ها عن الأحلام نحلمُ

ها الجواريرُ عن الأسرار تكتُمُ
.. لُها التحاريرُ عن الأشواقِ تحمِ

.. والسيَّافُ مسرورُ ملايينٌ من السنواتِ



مقيمٌ في مدينتنا
أراهُ في ثياب أبي

أراهُ في ثياب أخي
أراهُ.. ها هُنا.. وهنا
فكلُّ رجال بلدتنا..

.. هُمُ السيَّافُ مسرورُ

32
ثقافتُنا..

.. لِ فقاقيعٌ من الصابونِ والوحْ
فما زالتْ بداخلنا

..) لِ هْ رواسبُ من )أبي جَ
وما زلنا

.. نعيشُ بمنطق المفتاحِ والقِفْلِ
. .. ندفنهنَّ في الرملِ نِ نا بالقُطْ نلفُّ نساءَ

.. ادِ ونملكهنَّ كالسُجَّ
كالأبقارِ في الحقلِ
ونهزأ من قواريرٍ

.. بلا دينٍ ولا عَقْلِ
.. ونرجعُ آخرَ الليلِ

.. يْلِ نمارسُ حقَّنا الزوجيَّ كالثيرانِ والخَ
نمارسُهُ خلالَ دقائقٍ خمسٍ

.. .. ولا ذوقٍ بلا شوقٍ
.. يْلِ ولا مَ

نمارسُهُ.. كآلاتٍ
.. تؤدي الفِعْلَ للفِعْلِ

ونرقُدُ بعدها موتى..
.. سْطَ النارِ كُهُنَّ وَ ونترُ

لِ سْطَ الطينِ والوحْ وَ



قتيلاتٍ بلا قَتْلِ
.. بنصفِ الدرب نتركهنَّ

.. يْلِ يا لفظاظة الخَ

33
رَ في المخدَعْ قَضيْنَا العُمْ

عَنا وجيشُ حريمنا مَ
عَنا وصكُّ زواجنا مَ

عَنا.. وصكُّ طلاقنا مَ
عْ وقلنا: اللّه قد شَرَّ

عةٌ ليالينا موزَّ
.. على زوجاتنا الأربَعْ

.. هُنا شفةٌ.. هُنا ساقٌ
.. هُنا إصبعْ هُنا ظفرٌ

كأنَّ الدينَ حانوتٌ
.. فتحناهُ لكي نشبعْ

» تمتَّعنا »بما أيمانُنا ملكتْ
نا في غرائزنا بمستنقَعْ شْ وعِ

رنا كلامَ اللّه بالشكل الذي ينفَعْ وزوَّ
ولم نخجل بما نصنَعْ

عبثنا في قداستِهِ
.. نسينا نُبْلَ غايتِهِ

عْ ولم نذكر سوى المضجَ
ولم نأخذْ

.. سوى زوجاتنا الأربَعْ

34
أنا طروادةٌ أُخرى أُقاومُ كُلَّ أسواري..

.. لي.. بإصرارِ وْ نْ حَ لي.. ومَ وْ وأرفضُ كلَّ ما حَ

أُ



أُقاومُ واقعي المصنوعَ..
.. ارِ من قشٍّ وفُخَّ

.. ، والزارِ ، والتنجيمِ أُقاومُ كُلَّ أهل الكهفِ
.. مْ كأبقارِ ، تناسلَهُ مْ . تآكُلَهُ مْ تواكُلَهُ

أمامي ألفُ سيَّافٍ وسيَّافٍ
.. ارِ ارٍ وجزَّ وخلفي ألفُ جزَّ

فيا ربّي!
أليسَ هناكَ من عارٍ سوى عاري؟

ويا ربّي؟
أليسَ هناكَ من شُغْلٍ

نَّاري؟؟.. .. غيرُ حدود زُ لهذا الشرقِ

35
تظلُّ بكارةُ الأنثى

سَنا بهذا الشرق عُقْدَتَنا وهاجِ
نَا.. فعند جدارها الموهوم قدَّمنا ذبائحَ

وأولمنا ولائمنا..
نحرنا عند هيكلها شقائقَنَا

نا »واكرامتَنا«. حْ قرابينًا.. وصِ
نا نْس.. مفترسٌ جماجمَ صُداعُ الجِ

عٌ من الصحراء رافَقَنا زمنٌ بَشِ صُداعٌ مُ
نا فأنسانا بصيرتَنا، وأنسانا ضمائرَ

وأطلقَنا..
نَا.. .. نستوحي غرائزَ قطيعًا من كلاب الصيدِ

نا.. نْ نهوى ومسَّحنا خناجرَ أكلنا لحمَ مَ
ة القاضي صرخنا »واكرامتَنا«.. وعند منصَّ

منا كعنترةِ بنِ شدَّادٍ شواربَنا.. وبرَّ



36
وداعًا.. أيُّها الدفتَرْ

وداعًا يا صديقَ العُمر، يا مصباحيَ الأخضرْ
. رْ ا، ولم يضجَ ا بكيتُ عليه، أعوامً ويا صدرً

طي.. ويا رفضي.. ويا سُخْ
قي.. ويا رعدي.. ويا بَرْ

.. رْ نجَ لَ في يدي خِ ا تحوَّ ويا ألمً
اللّهِ تركتُكَ في أمانِ 

حي الذي أزهَرْ رْ يا جُ
جي فإنْ سرقوكَ من دُرْ

رْ مَ كَ الأحْ تْمَ وا خَ وفضُّ
فلن يجدوا سوى امرأةٍ

.. مبعثرةٍ على دفترْ
بالِيَة، 1968 يَوميَّاتُ امرأةٍ لا مُ



كانَ الشاعرُ
، دِ رْ كانَ الشاعرُ يأكلُ من أوراقِ الوَ

فْصافْ وكانَ ينامُ بأحضانِ الصَ
رٌ عربيٌّ ثُمَّ أَتى عَصْ

، صارَ الشاعرُ فيهِ
... ينامُ بأَحضانِ السَيَّافْ

ريَّة، 1988 .. أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



اللغةُ المستحيلة
الكاتبُ في وطني

، يتكلَّمُ كلَّ لُغاتِ العالمِ
بيَّهْ... إلّا العَرَ

بَةٌ عِ رْ فلدينا لغةٌ مُ
يّهْ!! رّ قد سَدُّوا فيها كُلَّ ثُقُوبِ الحُ

ريَّة، 1988 .. أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



كاتبان
الكاتبُ الكبيرْ

هِ رُ في عظامِ هو الذي تَنْخُ
ةُ الشَجاعهْ ثومَ رْ جُ
والكاتِبُ الصغيرْ

هِ مِ هوَ الذي يَبْلَعُ قبلَ نَوْ
ةَ القَناعَهْ... شامَ بُرْ

ريَّة، 1988 .. أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



عْر بيانٌ من الشِ
... ريَ ليس جميلًا إذا كانَ عَصْ

ري؟ لَ عَصْ مِّ فكيفَ تُريدينَني أن أُجَ
وإنْ كنتُ أجلسُ فوق الخرابِ،

وأكتبُ فوق الخرابِ،
وأَعشَقُ فوق الخرابِ،

؟ هْرِ أُهديكِ باقةَ زَ فكيفَ س

* * *
؟ وكيف أُحبُّكِ

ا... قْصً تابةُ رَ حينَ تكونُ الكِ
... رِ مْ على طَبَقٍ من نُحاسٍ وجَ
رٍ حَ قَهْ رَ سْ وإنْ كانتِ الأرضُ مَ

ري؟ فكيفَ تُريدينَني أَنْ أُصالحَ قَهْ

* * *
يُريدُ المماليكُ أن يملِكُوني...

بْري وأن يشربُوا من دمائي وحِ
وا... يُريدُون رأسَ القصيدَةِ كي يستريحُ

ضتُ أمري. بِّ... فَوَّ  ... والحُ عْرِ وللشِ

* * *
قًا يُضيءُ حياتي ... بَرْ بُّكِ أُحِ



، بداخلِ صدري يْتٍ وقنديلَ زَ
يّتي... رّ فكُوني صديقةَ حُ

روبي وكُوني ورائي بكلِّ حُ
ري... وسيري معي، تحتَ أقواسِ نَصْ

* * *
عْري لا يتصدَّى إذا كانَ شِ

لودَ الشُعُوبِ ونَ جُ نْ يسلَخُ لِمَ
عْري... فلا كانَ شِ
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ارة جَ أطفالُ الحِ
وا الدُنْيا... بَهَرُ

هْ... جارَ مْ إلَّا الحِ وما في يدهِ
هْ. ، وجاؤوا كالبشَارَ وأَضاؤوا كالقناديلِ

دُوا... هِ تُشْ روا... واسْ وا... وانْفَجَ مُ قاوَ
بِيَّةً وبقينا دُبَبًا قُطْ

هْ... فِّحتْ أجسادُها ضدَّ الحرارَ صُ

* * *
قاتَلُوا عنَّا... إلى أن قُتِلوا...

هْ حارَ اقِ المَ وجلسنا في مقاهينا... كبُصّ
هْ... واحدٌ... يبحثُ منّا عن تجارَ

ا جديدًا... واحدٌ... يطلبُ مليارً
ا رابعًا... واجً وزَ

هْ. قَلتْهُنَّ الحضارَ ونُهُودًا صَ
نيفٍ واحدٌ... يبحثُ في لندنَ عن قصرٍ مُ

سارَ سلاحٍ... مْ واحدٌ... يعملُ سِ
هْ... واحدٌ... يطلبُ في الباراتِ ثارَ

هْ... ، وإمارَ ، وجيشٍ واحدٌ... يبحثُ عن عرشٍ

* * *
... آهِ... يا جيلَ الخياناتِ

... ويا جيلَ العُمولاتِ



... ويا جيلَ النِفاياتِ

هْ... ويا جيلَ الدعارَ
أَ التاريخُ – كَ – مهما أبط سوفَ يجتاحُ

هْ... أطفالُ الحجارَ
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ا بًّا... كُنْتُ له عَبْدَ نْ عَلَّمني حُ مَ

1
ني نْ عَلَّمَ مَ

رُ كالتُفَّاحةِ قلبي كيفَ أُقَشِّ
حتَّى تأكُلَ منهُ نساءُ الأرضِ جميعًا

كنتُ له عَبْدَا...

2
ني نْ عَلَّمَ مَ

طَنًا سُ وَ كيفَ أُؤسِّ
لَ القلبِ، بِهُ شَكْ يُشْ

يِّ، يانِ التاج رْ لَ الشِ وشَكْ
يِّ، فورِ الدُور لَ العُصْ وشَكْ

يِّ، لَ التُفَّاحِ الشام وشَكْ
ا عَبْدَا... لكنتُ لهُ أيضً

3
ني نْ عَلَّمَ مَ

ذَيانِ دِّ الهَ بُّ امرأَةً حتَّى حَ كيفَ أُحِ
ني نْ عَلَّمَ مَ

واها – سْع امرأةٍ – دُونَ سِ كيفَ بوُ



ياني رْ كِ الأحمرِ داخلَ شِ كَ مثلَ السَمَ أَنْ تتحرَّ
ني نْ عَلَّمَ مَ

واها – سْع امرأةٍ – دُونَ سِ كيفَ بوُ
عْرَ أَنْ تخترعَ الشِ

... مانِ لَ الأَزْ سُمَ شَكْ وتَرْ
ني نْ عَلَّمَ مَ

واها – كيفَ تصيرُ امرأةً – دُونَ سِ
عٍ من أنواعِ الإدْمانِ أَقوى نَوْ

لَمُ ني ما لا أَعْ نْ عَلَّمَ مَ
ا عَبْدَا... كنتُ له دومً

4
نْ علَّمني مَ

دْ جْ سٍ في أحوالِ الوَ لَ دَرْ أَوَّ
نْ علَّمني مَ

شْقي لُ عِ كيفَ أُواصِ
... وحتَّى اللَحدْ... دِ هْ منذُ المَ

نْ علَّمني مَ
دْ ديَة النَهْ ن أَوْ جَ ذَهَبًا مِ رِ تَخْ أَنْ أَسْ

نْ علَّمني أَنَّ حبيبي مَ
، نَوعٌ من أعشابِ البحرِ
ردْ عٌ من عائلةِ الوَ وفَرْ

، شْقِ لِكًا في تاريخ العِ اني مَ نْ سَمَّ مَ
فقد أعطاني كلَّ المجدْ

نْ ثَقَّفني... مَ
فَني بهوى امرأةٍ نْ شَرَّ مَ

ا عَبْدَا... كنتُ لهُ دومً



5
نْ علَّمني مَ

نْطَهْ بِهُ رائحةَ الحِ ا يُشْ كيفَ أقولُ كلامً
انْ بْز الطالعِ من عند الفَرَّ بِهُ لونَ الخُ أو يُشْ

نْ علَّمني مَ
، ج هذا الشَعْبَ أَنْ أَتزوَّ

وأَرفُضَ أَيَّ زواجٍ بالسُلْطَهْ
... جانْ رْ وعُقودَ اللُؤلُؤ والمَ

نْ علَّمني مَ
، ، وبالأشعارِ كيفَ أُواجهُ بالأزهارِ

طَهْ هَراواتِ الشُرْ
نْ علَّمني مَ

أَنْ لا أعملَ سائسَ خيلٍ عند الوالي
فلات )البابِ العالي( أو جاريةً ترقُصُ في حَ

نْ علَّمني مَ
عْري أَنْ لا أحنيَ قامةَ شِ

ا عَبْدَا... كنتُ لهُ دومً

6
نْ علَّمني مَ

... رُ ... كيفَ أُدَمِّ يِّرُ كيفَ أُغَ
، كيفَ أُكنِّسُ هذا القُبْحَ

يْحانْ عُ في الأرض الرَ رَ وأَزْ
نْ علَّمني مَ

، أُنْقِذُ هذا المركبَ كيفَ س
، رِ من أَنواءِ البَحْ
ذانْ رْ وأسنانِ الجُ

من أعطاني عُودَ ثِقابٍ
حتَّى أُحرقَ كلَّ أكاذيبِ التاريخ،



ا عَبْدَا... لكنتُ لهُ دومً

7
نْ علَّمني مَ

أَنْ أَنْقضَّ على الأشياءِ
صيانْ فعَ راياتِ العِ وأَرْ

نْ علَّمني مَ
كيفَ أُسافرُ ضدَّ الموجِ... وضدَّ الريحِ...

وأُشعلُ في البحر النيرانْ
نْ علَّمني مَ

لْمةُ سَيْفًا كيفَ تكونُ الكِ
في وجهِ السُلْطانْ

فْرَ الثورةِ، من أهداني سِ
ا عَبْدَا... كنتُ له دومً

8
نْ علَّمني مَ

كيفَ أموتُ على أوراقي
حتّى ينتصرَ الإنسانْ

نْ علَّمني مَ
رُ قلبي مثلَ رغيفِ الخبز، وِّ كيفَ أُكَ

. هُ للإنسانْ مَ لكي أُطعِ
نْ علَّمني مَ

، عْرِ تابِ الشِ لْفَةَ بين كِ كيفَ أُزيلُ الكِ
وأفواهِ الفُقراءْ

نْ علَّمني مَ
كيفَ أكُونُ بسيطًا

مثلَ العُشْبِ،
... ومثلَ الماءْ



نْ علَّمني مَ
أَنْ أَستعملَ لغةً

... واتُ الأطفالِ فيها نَزَ
... وفيها إحساسُ البُسَطاءْ

نْ علَّمني مَ
، بٍّ نكتُبُها للناسِ  ، رسالةُ حُ عْرَ أَنَّ الشِ
. هُ للإنسانْ عْرٌ لا يتوجَّ وليسَ هنالكَ شِ

... عْرِ ة في تعريفِ الشِ مَ نْ علَّمني هذي الحكْ مَ
ا عَبْدَا... لكنتُ لهُ دومً
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ة مَ لْتَزِ حوارٌ مع امرأةٍ غيرِ مُ

1
غَيِّري الموضوعَ يا سيِّدتي

ليسَ عندي الوقتُ والأَعصابُ
... وارْ كي أُمضيَ في هذا الحِ

إنَّني في ورطةٍ كُبْرى مع الدُنيا،
... وإحساسي بِعَيْنَيْكِ كإحساسِ الجدارْ

. تي فيها غُبارٌ وَ قَهْ
. لُغَتي فيها غُبارٌ

... بِّ يكسُوها الغُبارْ  وتي للحُ شَهْ
يِّ عِ القوم جَ مان الوَ أنا آتٍ من زَ

نْ زمانِ القُبْحِ، آتٍ مِ
. مانِ الإنكسارْ نْ زَ آتٍ مِ

، ذْعُورِ إنَّني أكتُبُ مثلَ الطائرِ المَ
... ... وانفجارْ ما بينَ انفجارٍ

دَنا؟ حْ أَنّا وَ هل تظُنّينَ ب
ذْبُوحَ يا سيِّدتي إنَّ هذا الوطنَ المَ

. تارْ لْفَ السِ واقفٌ خَ
حي لي: فاشْرَ

رَ امرأَةٍ؟ طْ قُ عِ تَنْشِ كيفَ أَسْ
. وأَنا تحتَ الدَمارْ



حي لي: إشْرَ
كيفَ آتيكِ بوردٍ أحمر؟

... لَّنارْ مانُ الجُ بعدَ أَنْ ماتَ زَ

2
غَيِّري الموضوعَ، يا سيِّدتي.

... غَيِّري هذا الحديثَ اللاأُباليَّ
. فما يقتُلُني إلَّا الغَباءْ

... سَقَطَ العالمُ من حولكِ أجزاءً
. واويلَكِ مثلَ البَبَغاءْ وما زلتِ تُعيدينَ مَ
... ... والعقلُ ... والإنسانُ سَقَطَ التاريخُ

سَ وما زلتِ تظنّينَ بأنَّ الشَمْ
قد تشرقُ من ثوبٍ جميلٍ

... ذاءْ أو حِ

3
... رٍ لْمَ لوقتٍ آخَ لي الحُ أَجِّ

. رٌ في داخلي مثلَ الإناءْ نْكَسِ فأنا مُ
... رٍ عْرَ لوقتٍ آخَ لي الشِ أَجِّ

عْرِ ليسَ عندي من قُماشِ الشِ
... ما يَكْفي لإرضاءِ ملايينِ النِساءْ

... يْنِ بَّ ليومٍ أو ليومَ لي الحُ أَجِّ
... يْنِ رَ رٍ أو لشَهْ لشَهْ

... يْنِ لعامٍ أو لِعامَ
، ضُ فَ الأَرْ سِ فَلَنْ تَنْخَ

... ولَنْ تنهارَ أبراجُ السَماءْ
ل احتضانُ امرأَةٍ؟ نَ السَهْ هَلْ مِ

فَةُ تكتظُّ بأجسادِ الضَحايا عندما الغُرْ
؟ وعُيونِ الفُقَراءْ



4
ةَ يا سيِّدتي فْحَ إقْلبي الصَ

علَّني أَعثُر في أوراقِ عَيْنَيْكِ
على نَصٍّ جديدْ.

بَّما إنَّ مأساةَ حياتي، رُ
ا أبحثُ عن نَصٍّ جديدْ... هيَ أَنّي دائمً

5
آهٍ... يا سيِّدتي الكَسْلى

لَهْ... كِ شْ التي ليسَتْ لديها مُ
ةَ... وَ فُ القَهْ يا التي ترتَشِ
قْفَلَهْ. لْف السُتُور المُ من خَ

حاولي...
ئِلَهْ. ا من الأيّام بعضَ الأَسْ أَنْ تطرحي يومً

ني حتّى الوريدْ... نَ الذي يَذْبَحُ زْ حاولي أَنْ تعرفي الحُ
لي العصرَ معي... حاولي... أَنْ تَدْخُ

خي... حاولي أَنْ تصرُ
بي... أَنْ تغضَ
فُري... أَنْ تَكْ

مدَةَ الأرضِ معي. حاولي... أَنْ تقلعي أعْ
حاولي أَنْ تَفْعَلي شيئًا

لكي نخرجَ من تحت الجليدْ...

6
... تَكِ وْ غَيِّري صَ

... كِ رَ أَوْ عُمْ
... يا سيِّدتي كِ مَ أَو إسْ

هْ أَةً مخزونةً في الذاكرَ رَ لا تكُوني امْ
هْ رَ لي سَيْفًا دمشقيًّا بلحم الخاصِ وادْخُ



لْدَكِ أحيانًا... غَيِّري جِ
لكَيْ يشتعلَ الوردُ،
، وكي يرتفعَ البحرُ
وكي يأتي النَشيدْ...

7
زادْ. رَ كُتي يا شَهْ أُسْ
زادْ. رَ كُتي يا شَهْ أُسْ

... وأحزاني بوادْ أَنتِ في وادٍ
بٍّ...  ة حُ فالذي يبحثُ عن قِصَّ

مادْ... غيرُ من يبحثُ عن موطنِهِ تحتَ الرَ
ا ، يا سيِّدتي، شيئًا كثيرً يَّعتِ ... ما ضَ أَنتِ

ا... وأنا ضيَّعتُ تاريخً
... وأهلًا
وبلادْ...
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الثُقْب

1
ا علينا ونَ عامً شْرُ لقد مرَّ عِ

ونَ عامْ شْرُ لقد مرَّ عِ
... مَ يَسْطَعُ ولا نَجْ
... بَلُ لا أرضَ تَحْ

كامْ حَ يطلعُ من تحت هذا الرُ لا قَمْ
هْ رَ ولا غيمةٌ ماطِ

؟ فهل نسيَ الشارعُ العربيُّ الكلامْ
هْ... وصرنا شُعوبًا بلا ذاكرَ

2
... لماذا الجماهيرُ

، وبين الخليجِ، بين المحيطِ
تجوبُ الأزقَّةَ كالقِطَطِ الخائِفَهْ

وأينَ هو الشارعُ العربيُّ
مَ الطُغاةِ غُ لَحْ ضَ الذي كان يَمْ

فَهْ؟ ويخترعُ العاصِ
يِّ الكبيرِ لُم الوحدو وكيف خرجنا من الحُ

ا... غيرً لَ ثُقْبًا صَ لندخُ
ونَهُ الطائِفَهْ؟؟؟ يُسَمُّ



3
ا علينا ونَ عامً شْرُ لقد مرَّ عِ

ونَ عامْ شْرُ لقد مرَّ عِ
باءْ دَةِ الكَهرَ ونحنُ وقوفٌ كأعمِ

بَ السَماءْ وْ قُ مثلَ البهاليلِ صَ نُحدِّ
بِنا... تمرُّ القطاراتُ من قُرْ

تمرُّ الحضاراتُ من فوقِنا...
لُ من تحتِنا... تمرُّ الزلازِ

لُ شيئًا... فلا نتأمَّ
ولا نتعلَّمُ شيئًا...

ولا نتذكَّرُ شيئًا...
سُ حينَ مجيءِ الربيعْ ولا نتحمَّ

ولا نتأثَّرُ حينَ رحيل الشتاءْ
كُوثَ لدَيْنا اللَّهُ يرضى المُ فلا 

... ولا الأنبياءْ

4
ا علينا ونَ عامً شْرُ لقد مرَّ عِ

ونَ عامْ شْرُ لقد مرَّ عِ
نْ يطرحُ الأَسئِلَهْ وليسَ هنالِكَ مَ
لَهْ لْجُ ... ولا جُ وليسَ هناكَ مسيحٌ

ونحنُ هنا...
قْفَلَهْ ف المُ نتناسَلُ مثلَ الزواحفِ في الغُرَ

فأينَ هو الشارعُ العربيُّ
ا؟ الذي كان يبصُقُ نارً

قَ بين القصيدةِ والقُنْبُلَهْ... ولا يعرفُ الفَرْ
ا علينا ونَ عامً شْرُ لقد مرَّ عِ

ونَ عامْ شْرُ لقد مرَّ عِ
خامْ ونحنُ توابيتُ مصنوعةٌ من رُ



... نُبايعُ أيَّ عقيدٍ يجيءُ
... يِّ نِظامْ ة أ مَ زْ ونَلْعَقُ جَ

ورِ لْدَ النُمُ ونلبسُ جِ
. مامْ ونَحنُ حَ

بالٌ عَم أنَّا جِ ونَزْ
ونحنُ نطيرُ بكلِّ اتّجاهٍ

... كريشِ النعامِ

... كريشِ النَعامْ

5
ا علينا ونَ عامً شْرُ لقد مرَّ عِ

ونَ عامْ شْرُ لقد مرَّ عِ
بٍ وْ ومُ من كلِّ صَ نا الرُ يحاصرُ

... وليسَ هنالكَ ثأرٌ
... ونْ نْ يثأرُ وليسَ هنالكَ مَ
ا لُ العراق جريحً ويسقُطُ نَخْ

ولا صوتَ يثْقُبُ أعماقَ هذا الظَلامْ
ولا شيءَ يطلعُ من هذه الأرضِ

... ناسُ ... وإلَّا الجِ باقُ إلَّا الطِ
... لْمِ الكلامْ وإلَّا ألاعيبُ عِ

مْ ويأكُلُ سُكَّانُ بيروتَ فِئْرانَهُ
نٌ زْ وليسَ هنالكَ حُ

نْ يَحزنُونْ وليسَ هنالكَ مَ
لايينهمْ نائمونْ فأهلُ الملايينِ فوق مَ

وأهلُ الخيول الأصيلةِ
... كَبُونْ مُ يَرْ واريهِ فوقَ جَ

... ... ولا يكتُبُونْ وأَهلُ السياسة لا يقرأونَ
وأهلُ الثقافةِ يلتقطونَ ذُبابَ المقاهي

ونْ وفي موج قهوتهمْ يُبْحرُ



وليسَ لدينا قصيدةُ شعرٍ
... نُونْ تُريدُ احترافَ الجُ

6
ا علينا ونَ عامً شْرُ لقد مرَّ عِ

شْرونَ عامْ لقد مرَّ عِ
كمَ القبيلَهْ سُ حُ ونحنُ نؤسِّ

طَنْ دودَ الوَ ونُلْغي حُ
فَعُ صورةَ شيخ القبيلَهْ ونَرْ

. ثَنْ ونعبُدُ في كلِّ يومٍ وَ
ا علينا ونَ عامً شْرُ لقد مرَّ عِ

شْرونَ عامْ لقد مرَّ عِ
، نسينا بها عَبَقَ الياسمينِ

. طَرْ تَ المَ وْ وصَ
تَخافُ العصافيرُ منّا...

رْ جَ رُ منّا الضَ جَ ويَضْ
ذْنا إلى أَنْ أَخَ

... رْ جَ لَ الحَ – مع الوقتِ – شَكْ
جرائدُنا...

تتغرغرُ كلَّ صباحٍ بذات الخبرْ
شوارعُنا...

ءُ كلَّ مساءٍ ألوفَ الصورْ تتقيّ
وليس هنالكَ

ما يُبهج القلبَ من كلِّ أخبارنا
سوى نبأ...

عن دخول الميليشيات...
... رْ أرضَ القَمَ



7
... ونَ رُ شْ لقد مرَّ عِ

... سُونَ مْ خَ
... عُونَ تِسْ
مليونُ عامْ

دُ سَيْفي مِ وما زلتُ أُغْ
م الظَلامْ بلَحْ

، قُ كلَّ الطُبُولِ رِ وما زلتُ أُحْ
واةِ... وكُلَّ الحُ
... يامْ وكُلَّ الخِ
دُ أَنِّي... هَ وأَشْ

أْتُ السَلامَ على كُلِّ أهْلي قَرَ
. دُّوا السَلامْ مْ لم يَرُ ولكنَّهُ

عْري فهلْ كُنْتُ أقرأُ شِ
؟؟ ظامْ ةٍ من عِ مَ على كَوْ
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السيرةُ الذاتيَّةُ لسيَّاف عربيّ

1
: أيُّها الناسُ

لقد أصبحتُ سُلْطانًا عليكُمْ
، وا أصنامكُمْ بعدَ ضلالٍ رُ فاكْسِ

بُدُوني... واعْ
ا لّى دائمً إنَّني لا أَتَجَ

، بْرِ لِسُوا فوقَ رصيفِ الصَ فاجْ
وني. رُ حتّى تُبْصِ

... بْزٍ كوا أطفالكُمْ من غير خُ أترُ
وانكُمْ من غير بَعْلٍ كوا نِسْ واتْرُ

واتْبَعُوني...
اللَّهَ على نِعْمتِهِ دوا  مِ إِحْ

، سَلَني كي أكتُبَ التاريخَ فلقدْ أرْ
تَبُ دُوني. والتاريخُ لا يُكْ
، سْنِ إنَّني يُوسفُ في الحُ

ا ذهبيًّا مثلَ شَعْري لُقِ الخالقُ شَعْرً ولم يَخْ
وجبينًا نبويًّا كجبيني...

وعُيُوني...
، زِ يْتُونِ واللوْ رِ الزَ غابةٌ من شَجَ

اللَّهُ عُيوني. فَظَ  ا... كي يَحْ لُّوا دائمً فَصَ



: أيُّها الناسُ
نُونُ لَيْلى. جْ أنا مَ

لْنَ منِّي مِ جاتِكُمْ يَحْ وْ فابْعَثُوا زَ
كُمْ كي يَشكُروني... وابْعَثُوا أزواجَ

سْمي نْطَةَ جِ فٌ أن تأكُلُوا حِ شَرَ
زي... وتيني فٌ أن تقطُفُوا لَوْ شَرَ

بِهوني... فٌ أَنْ تُشْ شَرَ
دَثتْ فأنا حادثةٌ ما حَ
... منذُ آلافِ القُرونِ

2
: أيُّها الناسُ

، دَلُ ، والأعْ لُ أنا الأوَّ
مينْ ، من بين جميع الحاكِ والأجملُ

. وأنا بَدْرُ الدُجى، وبَياضُ الياسَمينْ
نَقَةِ الأُولى... شْ وأنا مخترعُ المَ

... سَلينْ رْ يْرُ المُ وخَ
لَ السُلْطَةَ، تَزِ كُلَّما فكَّرتُ أن أعْ

يَنْهاني ضميري...
؟ كمُ بَعْدي هؤلاءِ الطيِّبينْ نْ تُرى يَحْ مَ

... في بَعديَ نْ سَيَشْ مَ
... جَ رَ الأَعْ

... صَ والأَبْرَ
والأَعْمى...

؟ يِّتينْ ظامَ المَ يي عِ نْ يُحْ ومَ
عْطَفِهِ نْ مِ رجُ مِ نْ تُرى يُخْ مَ

ءَ القمر؟ وْ ضَ
؟ طَرْ لُ للناسِ المَ سِ نْ تُرى يُرْ مَ

منْ تُرى؟



لْدَهْ... يجلدُهُمْ تِسْعينَ جَ
نْ تُرى؟ مَ

... رْ يصلُبُهمْ فوقَ الشَجَ
همْ مُ نْ تُرى يُرغِ مَ

؟ أن يَعيشُوا كالبَقَرْ
؟ وتوا كالبَقَرْ ويَمُ

مْ كَهُ كلَّما فكَّرتُ أن أَتْرُ
هْ فاضَتْ دُموعي كغَمامَ

اللّهِ... وتوكَّلتُ على 
... رتُ بأنْ أركبَ الشَعْبَ وقرَّ
هْ... ... إلى يومِ القِيامَ ن الآنَ مِ

: أَيُّها الناسُ
لِكُكُمْ أنا أمْ

يْلي... وعَبيدي... لِكُ خَ مثلما أمْ
وأنا أمشي عليكُمْ

ري... اد قَصْ مثلما أمشي على سُجَّ
دوا لي في قِيامي فاسْجُ

دُوا لي في قُعُودي جُ واسْ
لَمْ أعثُرْ عليكُمْ ذاتَ يومٍ أوَ

دودي؟؟ بينَ أوراقِ جُ
روا أن تقرؤوا أيَّ كتابٍ حاذِ

... فأنا أقرأُ عنكمْ
وا أن تكتُبُوا أيَّ خطابٍ رُ حاذِ

... فأنا أكتُبُ عنكُمْ
... وزَ بالسرِّ عوا فَيْرُ مَ وا أن تَسْ رُ حاذِ

فإنّي بِنَواياكُمْ عليمْ
عْرَ أمامي دُوا الشِ وا أن تُنْشِ رُ حاذِ

فهو شيطانٌ رجيمْ
لُوا القَبْرَ بلا إذْني، وا أن تدخُ رُ حاذِ



فهذا عندنا إثْمٌ عظيمْ
، إذا كلَّمتكُمْ تَ مْ والزمو الصَ

... فكلامي هو قرآنٌ كَريمْ

4
: أَيُّها الناسُ

وني! رُ ، فانْتَظِ يُّكُمْ دِ هْ أنا مَ
ودمي ينبُضُ في قَلْب الدَوالي...

بُوني. رَ فاشْ
دُها الأطفالُ أوقفوا كلَّ الأناشيد التي يُنْشِ

. طَنْ بِّ الوَ  في حُ
... طَنْ تُ الوَ رْ فأنا صِ

دُ... إنَّني الواحِ
والخالدُ... ما بينَ جميع الكائناتِ
ونُ في ذاكرةِ التُفَّاحِ، زُ خْ وأنا المَ

نِياتِ قِ الأُغْ رْ والنايِ، وزُ
فَعُوا فوقَ الميادين تَصاويري إرْ

... وغَطُّوني بغَيْم الكَلِماتِ
نًّا... جاتِ سِ وْ غَرَ الزَ طُبوا لي أَصْ واخْ

... فأنا لَسْتُ أشيخْ
... سَدي ليسَ يَشيخْ جَ
... وني لا تَشيخْ وسُجُ

... عِ في مملكتي ليسَ يَشيخْ وجهازُ القَمْ
: أَيُّها الناسُ

فُوني عْ قِناعي، تَعْرِ . إنْ أنْزَ اجُ أنا الحجَّ
... ئتُكُمْ وأنا جنكيزُ خانٍ جِ

بِحرابي...

لابي... وكِ
وني... وسُجُ



لا تَضيقُوا – أيُّها الناسُ – ببَطْشي
فأنا أقتُلُ كي لا تقتُلُوني...

نُقُ كَيْ لا تشنُقوني... وأنا أشْ
يِّ ماع وأنا أدْفُنُكُمْ في ذلكَ القَبْر الجَ

لكَيْلا تَدْفُنوني...

5
: أَيُّها الناسُ

تُبُ عنِّي... فًا تكْ تَروا لي صُحُ اشْ
ةٌ مثلَ البَغايا في الشَوارعْ إنَّها معروضَ

وا لي... تَرُ إشْ
قولًا كأعْشابِ الربيعْ صْ رَ مَ ضَ قًا أخْ رَ وَ

... طابعْ دادًا... ومَ ومِ
تَرى في عصرنا كلُّ شيءٍ يُشْ

... حتَّى الأصابعْ
... رِ ةَ الفِكْ هَ وا فاكِ تَرُ إشْ

لُّوها أَمامي... وخَ
ا وا لي شاعرً بُخُ واطْ

عَلُوه، بينَ أطباقِ طَعامي... واجْ
... يٌّ أنا أُمِ

ا يقولُ الشُعَراءْ وعندي عُقْدَةٌ ممّ
ني... سْ وا لي شُعَراءً يتغَنُّونَ بحُ تَرُ فاشْ

مَ كُلِّ الأَغلِفَهْ عَلُوني نَجْ واجْ
قْصِ والمسرحِ، ومُ الرَ فَنُجُ

لَ منّي... مَ ليسُوا أبدًا أجْ
تَرى وا لي كُلَّ ما لا يُشْ تَرُ إشْ

نا أو في السَماءْ في أرضِ
وا لي... تَرُ إشْ

... لِ غابَةً من عَسَل النَحْ



... طْلًا من نِساءْ ورَ
لةِ الصعبةِ أشْري ما أُريدْ فأنا بالعُمْ

دٍ أشْتري ديوانَ بَشّارِ بْنِ بُرْ
تَنبِّي... فاهَ المُ وشِ

وأناشيدَ لَبيدْ...
لِمينْ سْ فالملايينُ التي في بيت مالِ المُ

هي ميراثٌ قديمٌ لأبي.
نْ ذَهَبي. ذُوا مِ فَخُ

هاتِ الكُتُبِ. تُبوا في أُمَّ واكْ
ري... أنَّ عَصْ

شيدْ... ون الرَ عصرُ هارُ

6
يا جماهيرَ بلادي:

يا جماهيرَ الشُعُوب العربيَّهْ
... جاء كي يغسلَكُمْ من غبار الجاهليّة إنَّني روحٌ نقيٌّ

... لوا صوتي على أشرطةٍ سَجِّ
رُ الإيقاع كالنافُورة الأندلسيَّهْ ضَ إنَّ صوتي أخْ

وكُونْدَا( ا مثل )الجُ روني... باسمً وَّ صَ
دَليَّهْ... جْ ووديعًا مثلَ وجه المَ

روني... وِّ ص
بوقاري، وجلالي، وعصايَ العسكريَّهْ

روني... وِّ ص
وأنا أقطعُ – كالتُفَّاح – أعناقَ الرعيَّهْ...

روني... وِّ  صَ
... أو غزالًا وأنا أصطادُ وعْلًا

روني... وِّ  صَ
ناني عْرَ بأسْ وأنا أفترسُ الشِ

ديَّهْ وأمتصُّ دماءَ الأَبْجَ



روني. وِّ ص
عندما أحملكُمْ فوقَ أكتافي لدارِ الأبَديَّهْ!!

يا جماهيرَ بلادي...
يا جماهيرَ الشُعُوبِ العَربيَّهْ...

7
: أيُّها الناسُ

ونْ ، إذْ تحلُمُ أنا المسؤولُ عن أحلامكمْ
وأنا المسؤولُ عن كلِّ رغيفٍ تأكُلُونْ

عْرِ الذي وعن الشِ
ري – تقرؤونْ – من خلف ظَهْ

ري نِ في قَصْ فجهازُ الأَمْ
... يُوافيني بأخبارِ العصافيرِ

. وأخبارِ السَنابلْ
!! لْ وامِ دُثُ في بَطْن الحَ ويُوافيني بما يَحْ

8
: أيُّها الناسُ

... ونكُمْ سْجُ . وأنا مَ انُكُمْ أنا سَجَّ
وني. فَلْتَعْذُرُ

ري نْفيُّ في داخل قَصْ إنَّني المَ
ا... مً لا أرى شمسًا... ولا نَجْ

فْلى... ةَ دِ رَ ولا زهْ
فْلًا ئْتُ إلى السُلْطَةِ طِ منذُ أنْ جِ
لي وْ ورجالُ السيركِ يلتفُّونَ حَ

واحدٌ يَنْفُخُ نايًا...
... ربُ طَبْلًا واحدٌ يَضْ
ا... وخً سَحُ جُ واحدٌ يَمْ
سَحُ نَعْلا... واحدٌ يَمْ



فْلا... منذُ أن جئتُ إلى السلطة طِ
.) ر: )كَلَّا لم يَقُلْ لي مستشارُ القَصْ

.) رائي أبدًا لَفْظَةَ )كَلَّا زَ لم يَقُلْ لي وُ
.) لم يَقُلْ لي سُفَرائي أبدًا في الوجه )كَلَّا

.) بِّ )كَلَّا  لم تَقُلْ إحدى نسائي في سرير الحُ
ا... وني أنْ أرى نفسي إلهً مْ قد عَلَّمُ إنَّهُ

... لَا مْ وأرى الشَعْبَ من الشرفة رَ
لْتُ لهولاكُو جديدٍ ذُروني... إنْ تحوَّ فاعْ

ا... أنا لم أقْتُلْ لوجه القتلِ يومً
... كَيْ أتَسَلَّى... إنَّما أقتلكُمْ
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غول لِكِ المَ ع مَ وارٌ مَ حِ

1
... غولْ لِكَ المَ يا مَ

رباجِ... ... والكِ ةِ زمَ يا وارثَ الجَ
... كِ أرطُغْرولْ دِّ عن جَ

... يولْ ن تَرانا كلَّنا خُ يا مَ
تركَبُها...

فَّةِ الأبواقِ والطُبولْ في زَ
لا فَرقَ – من نوافذ القُصور –

... يولْ بين الناسِ والخُ

2
... غولْ لِكَ المَ يا مَ

يا أيُّها الغاضبُ من صهيلنا...
قولْ يا أيُّها الخائفُ من تفتُّح الحُ

... أريدُ أن أقولْ
... سرورْ من قَبل أن يقتلَني سيَّافُكُم مَ

... ورْ وقَبلَ أن يأتي شهودُ الزّ
... لْمتَينْ أريدُ أن أقُولَ كِ

... لزوجتي الحاملِ من شُهورْ
مْ وأصدقائي كلِّهِ



... وشَعبيَ المقهورْ
... : إنِّي شاعرٌ أريدُ أن أقولَ

... لُ في حنجرتي عُصفورْ أحمِ
أرفُضُ أن أبيعَهُ...

تي... نجرَ وأَنتَ من حُ
... رَ العصفورْ تريدُ أن تُصادِ

3
... غولْ لِكَ المَ يا مَ

، دَحرجَ الرؤوسِ رَ الجيوش، يا مُ يا قاهِ
... خَ البُحورْ وِّ دَ يا مُ

فَتِّتَ الصُخورْ نَ الحديد، يا مُ يا عاجِ
... بَ الأَبكارِ غتَصِ ... يا مُ يا آكلَ الأطفالِ

... سَ العُطورْ فتَرِ يا مُ
بي!.. واعَجَ
بي!.. واعَجَ

... يشُ ... والشُرطَةُ... والجَ أأنتَ
؟؟ على عُصفُورْ

لا، 1970



د احِ طريقٌ وَ

1
أُريدُ بُندُقيَّهْ...

ي بعتُهُ خاتَمُ أمّ
من أجل بُندُقِيَّهْ

محفظتي رهَنتُها
دفاتري رهَنتُها
من أجل بندقيَّهْ

نا سْ اللغةُ التي بها دَرَ
أْنا الكُتُبُ التي بها قَرَ

قصائدُ الشعر التي حفظنا...
ا ليستْ تُساوي درهمً

أمامَ بُندُقيَّهْ...

2
أصبحَ عندي الآنَ بُندُقيَّهْ...
إلى فلسطينَ خذوني معكُمْ

بًى حزينةٍ كوجه مجدليَّهْ إلى رُ
، والحجارةِ النبيَّهْ رِ إلى القِباب الخُضْ

ا... وأنا... عشرونَ عامً
... وعن هويَّهْ... أبحثُ عن أرضٍ



أَبحثُ عن بيتي الذي هناكْ
... عن وطني المحاطِ بالأسلاكْ

تي أبحثُ عن طفولتي... وعن رفاق حارَ
ري... عن كُتُبي... عن صُوَ

زهريَّهْ... ... وكُلِّ مَ نٍ دافىءٍ عن كُلّ ركْ

3
أصبحَ عندي الآنَ بُندُقيَّهْ

، يا أيُّها الرجالْ عكُمْ إلى فلسطينَ خذوني مَ
أُريدُ أن أعيشَ أو أموتَ كالرجالْ

قلَ برتُقالْ أُريدُ أن أنبتَ في ترابِها... زيتونةً أو حَ
يَّهْ... ةً شَذِ أو زهرَ

قُولوا لمن يسأل عن قضيّتي...
بارودتي... صارتْ هي القضيَّهْ...

4
أصبحَ عندي الآنَ بُندُقيَّهْ
ارْ أصبحتُ في قائمة الثوّ
شُ الأشواكَ والغُبارْ أفتَرِ

وألبسُ المنيَّهْ...
مشيئةُ الأقدار لا تردُّني
... يِّرُ الأقدارْ أنا الذي أُغَ

5
... ارْ يا أيُّها الثُوَّ

، في الأغوارْ ، في بيسانَ ، في الخليلِ في القدسِ
م... في بيت لَحْ

... حيثُ كنتُم أيُّها الأحرارْ
تقدَّموا...



تقدَّموا...
ةُ السلام مسرحيَّهْ فقصَّ

والعَدلُ مسرحيَّهْ...
إلى فلسطينَ طريقٌ واحدٌ

يمرُّ من فَوهةِ بُندُقيَّهْ...
لا، 1970



حوارٌ ثوريٌّ مع طه حسين
؟ ... أَم هُما نَجمتانِ ضوءُ عَينَيكَ

كلُّهُم لا يَرى... وأَنتَ تَراني

حي لستُ أَدري من أينَ أَبدأُ بَوْ
رُ الدمع شاخَ في أجفاني شَجَ

، يا حبيبي، علينا شقُ كُتِبَ العِ
فهو أبكاكَ مثلما أبكاني

رحي... مليون عامٍ وعامٍ عُمرُ جُ
؟ ى الجرحَ من خلال الدخانِ هل تَرَ

بُّ في دفاتر قلبي نَقَشَ الحُ
اني كلَّ أسمائِه... وما سَمَّ

: لا بُدَّ أن تموتَ شهيدًا قالَ
، قلتُ عساني مثلَ كلِّ العشَّاقِ

وطويتُ الدُجى أُسائِلُ نفسي
... أم وردةٍ قد رماني؟ أَبِسَيفٍ

كيف يأتي الهوى... ومن أينَ يأتي؟



ا عُنواني... يعرفُ الحبُّ دائمً

* * *
ا ... أخيرً دَق الموعدُ الجميلُ صَ

يا حبيبي، ويا حبيبَ البَيانِ

كنٍ ما علينا إذا جلسنا برُ
وفَتَحنا حقائبَ الأحزانِ

أنا أبا العلاءِ قليلًا وقَرَ
) وقرأنا )رسالةَ الغُفرانِ

أنا في حَضرة العُصور جميعًا
... فزمانُ الأديبِ... كلُّ الزمانِ

* * *
وارُ المرايا ... أم حِ ضوءُ عينيكَ

؟ أم هما طائرانِ يحترقانِ

هل عُيونُ الأديب نهرُ لهيبٍ
أم عُيونُ الأديب نهرُ أغاني؟

آهِ يا سيِّدي الذي جعلَ الليلَ
... ا... والأرضَ كالمهرجانِ نهارً

إرمِ نَظَّارتَيكَ كي أتَملَّى
... رجانِ كيف تبكي شواطىءُ المَ

ى ... ما أنتَ أعمً مِ نَظَّارتيكَ إرْ
... وقةُ العُميانِ إنّما نحنُ جَ

* * *

أيُّها الفارسُ الذي اقتحم الشمسَ

لأُ



واني ہُ الأُرجُ داءَ وألقى رِ

فعلى الفجر موجةٌ من صهيلٍ
... وعلى النجم حافرٌ لِحصانِ

مسِ أزهَرَ البَرقُ في أناملك الخَ
وطارتْ للغرب عُصفورتانِ

... كم سقانا كؤوسًا إنَّكَ النهرُ
وكسانا بالورد والأقحوانِ

رُ الكونَ لْ ما كَتَبتَهُ يُسكِ لم يَزَ
ويجري كالشَهد تحت لساني

سْم في كتاب )الأيَّام( نوعٌ من الرَّ
... وفيه التفكيرُ بالألوانِ

إنَّ تلكَ الأوراق حقلٌ من القمح
؟ ن أينَ تبدأُ الشَّفَتانِ فَمِ

رُ الذي كشَفَ النَّفْسَ بصِ حدَكَ المُ وَ
وأسْرى في عُتْمة الوجدانِ

... نا بإلهٍ ليس صعبًا لِقاءُ
... ... بالإنسانِ بل لقاءُ الإنسانِ

* * *
... يا سارقَ النار أيُّها الأزهريُّ

ا حدودَ الثواني ويا كاسرً

كَ عصرٌ عُدْ إلينا... فإنَّ عصرَ
... ونحنُ عصرٌ ثاني ذهبيٌّ



يِّ سَقَطَ الفكرُ في النفاق السياس
وصار الأديبُ كالبهلَوانِ

... قصَ ... يحترفُ الرَّ يتعاطى التبخيرَ
... ويدعو بالنصر للسلطانِ

عُدْ إلينا... فإنَّ ما يُكتَبُ اليومَ
صغيرُ الرؤى... صغيرُ المعاني

... والقصيدةُ صارتْ ذُبِحَ الشعرُ
قينةً تُشتَرى ككلِّ القِيانِ

ا وْ ... وأدمَ دُوها من كلِّ شيءٍ رَّ جَ
رانِ فِّ والدوَ يها... باللَّ قَدَمَ

تنبّي لا تَسَلْ عن روائع المُ
... سَّانِ يِّ، أو حَ والشريفِ الرض

جيبًا ؟ لَن تُلاقي مُ ما هُوَ الشعرُ
ذَيانِ نون والهَ هُوَ بين الجُ

* * *
عُدْ إلينا، يا سيِّدي، عُدْ إلينا
لنا من قَبضة الطُوفانِ وانتَشِ

عتَنا حليبَ التحدّي أنتَ أرضَ
... نَّا النجومَ بالأسنانِ فَطَحَ

واقتلعنا جلودَنا بِيَدَينا
وفَكَكنا حجارةَ الأكوانِ

ورفَضنا كلَّ السلاطينِ في الأرضِ
نا عبادةَ الأوثانِ فَضْ رَ



لْ ... تأمَّ أيُّها الغاضبُ الكبيرُ
رفانِ كيف صار الكُتَّابُ كالخِ

قَنِعُوا بالحياة شمسًا... ومرعًى
واطمأنّوا للماءِ والغُدرانِ

ا... إنَّ أقسى الأشياء للنَّفس ظُلمً
... قَلَمٌ في يد الجبانِ الجبانِ

* * *

صرٌ ... ها هيَ مِ روفِ يا أميرَ الحُ
رياني مُّ في شِ وردةٌ تَستحِ

، وفي الليل سَينِ مى الحُ إنَّني في حِ
... ةِ الرحمنِ بقايا من سُورَ

أُنادي تَستَبِدُّ الأحزانُ بي... ف
... صرُ من بني قحطانِ آهِ يا مِ

... ... استَباحوكِ موكِ ... ساوَ روا فيكِ تاجَ
وباعوكِ كاذباتِ الأماني

فاهِ اليتامى بَسوا الماءَ عن شِ حَ
وأراقوه في شفاهِ الغَواني

تركوا السيفَ والحصانَ حزينيْنِ
وباعوا التاريخَ للشيطانِ

... هل ثَمَّ شارٍ يشترونَ القصورَ
؟ ولانِ لقُبور الأبطال في الجُ

... هل ثَمَّ شارٍ يشترونَ النساءَ
؟ لدموع الأطفال في بِيسانِ



يشترونَ الزوجاتِ باللحم والعظم
؟ أيُشرى الجمالُ بالميزانِ

يشترونَ الدُّنيا... وأهلُ بلادي
... ينكُشونَ الترابَ كالديدانِ

* * *

... كم تعانينَ منهُمْ صرُ آهِ يا مِ
ا يُعاني... ... دومً والكبيرُ الكبيرُ

* * *

راقُ بسيناءَ نِ الأحمرُ المُ لِمَ
؟ يُحاكي شقائقَ النُّعمانِ

واها بدَها... وسِ صرُ كِ أكَلَتْ مِ
... رافلٌ بالحرير والطَيلَسانِ

يا هَوانَ الهوان... هل أصبح النفطُ
؟ لدينا... أغلى من الإنسانِ

اللّهِ... أيُّها الغارقونَ في نِعَمِ 
... سانِ باتِ الحِ بْرَ رَ ونُعمى المُ

وم عنكُمْ دَدْنا جحافلَ الرُّ قد رَ
وانِ رْ سرى أنوشِ دَدْنا... كِ ورَ

لِيًّا دًا... وعَ حمّ ينَا مُ مَ وحَ
... وحفظنا كرامةَ القرآنِ

زيَةَ السيوف عليكُمْ فادفَعوا جِ
... لا تعيشُ السُّيوفُ بالإحسانِ

* * *



عرُ ... إن جمحَ الشِّ صرُ سامحيني يا مِ
فطَعمُ الحريق تحت لساني

روءاتِ سامحيني... فأنتِ أُمُّ المُ
... وأُمُّ السماحِ والغُفرانِ

قتُ سامحيني... إذا احترقْتُ وأَحرَ
فليس الحيادُ في إمكاني

... إنَّ عشقي خطيرٌ صرُ ... يا مِ صرُ مِ
فاغفري لي إذا أضعتُ اتّزاني...

1976
ياسيَّة الكاملة، مجلّد رقم 3 الأَعمال السِّ



يْرد ميلة بُوحَ جَ
دْ يْرَ الإسمُ: جميلةُ بوحَ
عُونا : تِسْ قَمُ الزنْزانَةِ رَ

هْرانْ يِّ بِوَ في السجن الحرب
ونا رُ شْ والعمرُ اثنانِ وعِ

عينانِ كقنديليْ معبَدْ
دْ والشَعْرُ العربيُّ الأسوَ

.. كالصيفِ
لِ الأحزانْ كشَلَّا

* * *
انْ .. وسَجَّ إبريقٌ للماءِ
آنْ ويدٌ تنضمُّ على القُرْ

بْحِ وامرأةٌ في ضوء الصُ

حِ ع في مثل البَوْ جِ تَرْ تَسْ
نَةَ الإرنانْ حزِ آياتٍ مُ

يَمَ( و)الفَتْحِ( رْ من سُورةِ )مَ

* * *
دْ يْرَ الإسمُ: جميلَةُ بوحَ
إسمٌ مكتوبٌ باللَهَبِ..

بِ ح السُحُ رْ مغموسٌ في جُ
في أَدَب بلادي. في أَدَبي..



ونا رُ شْ رُ اثنانِ وعِ العُمْ
امْ مَ في الصدر استوطنَ زوجُ حَ

مْ والثغرُ الراقدُ غصنُ سَلَا
إمرأةٌ من قُسْطَنْطينَهْ

لم تعرف شفتاها الزينَهْ
لْ حجرتَها الأحلامْ لم تدخُ

لم تلعبْ أبدًا كالأطفالْ
مْ في عقدٍ أو شالْ لم تُغْرَ
نْسا لم تعرفْ كنساءِ فَرَ
) أقبيةَ اللذَّةِ في )بيغالْ

* * *
دْ يْرَ الإسمُ: جميلةُ بوحَ

بْ غْرِ أجملُ أُغنيةٍ في المَ
لَهْ أطولُ نَخْ

حتْها واحاتُ المغربْ لَمَ
أجملُ طفلَهْ

أتْعَبَتِ الشمسَ ولم تتعبْ
يا ربّي. هل تحتَ الكوكَبْ

يوجدُ إنسانْ
بْ .. أنْ يشرَ يرضى أن يأكلَ

؟ لَبْ دةٍ تُصْ اهِ جَ من لحم مُ

* * *
( ضئيلَهْ أضواءُ )الباستيلِ

لُولَهْ.. سْ وسُعَالُ امرأةٍ مُ
أكلتْ من نهديْها الأغلالْ

أكَلَ الأنذالْ
( وآلافُ الأنذالْ )لاكوستُ
من جيش فرنسا المغلوبَهْ
إنتصروا الآن على أُنْثَى

أُ



أُنثى.. كالشمعة مصلوبَهْ
يْنْ القيد يعضُّ على القَدَمَ

فَأ في النهديْنْ وسجائرُ تُطْ
.. وفي الشفتيْنْ ودمٌ في الأنفِ

دْ يْرَ وجراحُ جميلةُ بوحَ
دْ هيَ والتحريرُ على موعِ

* * *

.. والأشرارْ لَةٌ تُنْصَبُ قْصَ مِ
يلهونَ بأنثى دون إزارْ

وجميلةُ بين بنادقِهمْ
سَطِ الأمطارْ عصفورٌ في وَ

رْ سَدُ الخمريُّ الأسمَ الجَ
ساتُ التيَّارْ هُ لمَ تنفضُ

وحروقٌ في الثدي الأيسَرْ
.. لْمةِ في الحَ

.. في.. في.. يا للعارْ

* * *
دْ يْرَ الإسمُ: جميلةُ بوحَ
.. ترويه بلادي تاريخٌ
يحفظُهُ بعدي أولادي

طَني تاريخُ امرأةٍ من وَ
.. دِ لَدَتْ مقصلَةَ الجلَّا جَ

سَا ختِ الشَمْ إمرأةٌ دوَّ
.. تْ أبعادَ الأبعادِ جرحَ
بَل الأطلَسْ ثائرةٌ من جَ

يذكرها اللَيْلَكُ والنرجسْ
.. هرُ الكبَّادِ ها.. زَ يذكرُ

نْسا ( فَرَ ما أصغَرَ )جانْ داركَ
( بلادي.. في جانب )جانْ داركَ



1957
ياسيَّة الكاملة، مجلّد رقم 3 الأَعمال السِّ



بْهةِ السويس يّ في جَ سَالةُ جندِ رِ

الرسالة الأولى
29/10/1956

يا والدي!
هْ هذي الحروفُ الثائرَ
هْ هذي الحروفُ الثائرَ
تأتي إليكَ من السويسْ

هْ يْسِ الصابرَ تأتي إليكَ من السُوَ
إنّي أراها يا أبي، من خندقي، سُفُنَ اللصوصْ

محشودةً عند المضيقْ
؟ هل عادَ قُطَّاعُ الطريقْ

يتسلَّقونَ جدرانَا..
دونَ بقاءنا ويهدِّ

.. فبلادُ آبائي حريقْ
قَ العيونْ رْ ، يا أبي، زُ إنّي أراهُمْ

قَ العيونْ رْ سودَ الضمائر، يا أبي، زُ
، عَيْنٌ من البلّور، جامدةُ الجفونْ مْ قرصانُهُ

ونْ كَرُ .. ويَسْ ونَ .. يشتُمُ والجندُ في سطح السفينةِ
.. فرغتْ براميلُ النبيذ.. ولا يزالُ الساقطونْ

.. يتوعَّدونْ



الرسالة الثانية
30/10/1956

نْ بورسعيدْ هذي الرسالةُ، يا أبي، مِ
رٌ جديدْ.. أَمْ

لكتيبتي الأولى ببدء المعركَهْ
هَبَطَ المظلِّيّونَ خلفَ خطوطنا..

رٌ جديدْ.. أمْ
بيدْ ب غربانٍ مُ رْ اد.. كسِ رَ هَبَطوا كأرتال الجَ

النصفَ بعد الواحدَهْ..
وعلي أن أُنهي الرسالَهْ

تي أنا ذاهبٌ لمهمَّ
يّتي .. وسارقي حرِّ دَّ قُطَّاعَ الطريقِ لأرُ

.. للجميع تحيَّتي. لكَ

الرسالة الثالثة
31/10/1956

الآنَ أفْنَيْنَا فُلُولَ الهابطينْ
أبَتَاهُ، لو شاهدتَهُم يتساقطونْ

كثمار مشمشةٍ عجوزْ
.. يتساقطونْ
يتأرجحونْ

تِ الطعينةِ تحت المظلَّا
مثلَ مشنوقٍ تدلَّى في سُكُونْ

وبنادقُ الشعب العظيم.. تصيدهُمْ
قَ العيونْ رْ زُ

.. إلَّا وجاءْ حٌ على محراثِهِ لم يبقَ فلَّا
، يا أبي، إلَّا وجاءْ لم يبقَ طفلٌ

.. .. ولا فأسٌ ينٌ كِّ لم تبقَ سِ



.. رٌ على كَتِفِ الطريقْ جَ ولا حَ
إلَّا وجاءْ

دَّ قُطَّاعَ الطريقْ ليرُ
ليخطَّ حرفًا واحدًا..
حرفًا بمعركة البقاءْ

الرسالة الرابعة
1/11/1956

ماتَ الجرادْ
ادْ رَ أبتاهُ، ماتتْ كلُّ أسرابِ الجَ

، ولا شيخٌ قعيدْ لم تبقَ سيدةٌ، ولا طفلٌ
دُن الكبيرة، في الصعيدْ في الريف، في المُ

، يا أبي إلَّا وشاركَ
ادْ رَ قِ أسرابِ الجَ رْ في حَ

قِه.. في ذَبْحهِ حتّى الوريدْ في سَحْ
هذي الرسالةُ، يا أبي، من بورسعيدْ

من حيثُ تمتزج البطولةُ بالجراح وبالحديدْ
من مصنع الأبطال، أكتبُ يا أبي

من بورسعيدْ..
1956
ياسيَّة الكاملة، مجلّد رقم 3 الأَعمال السِّ



هناكَ بلادٌ...
ها هناكَ بلادٌ تخافُ على نَفْسِ

، مامِ من هديلِ الحَ
. رْ قَهةِ الريحِ بينَ الشَجَ وقَهْ

تَنْفِرُ الجيشَ وتَسْ
ا... ا... وجوًّ رً ا... وبَحْ برًّ
... رْ دَّ لقتْلِ القَمَ تَعِ لكي يَسْ

هناكَ بلادٌ
عُ أبوابَها للبَغايا تُشَرِّ

، نَحَ الشعْرَ وترفُضُ أن تَمْ
... تأشيرةً للسَفَرْ

هناكَ بلادٌ... يُشيِّدُ السلاطينُ فيها
. عْ أُلوفَ الجوامِ

وضَ الصَلاةِ، ولا يقطعونَ فُرُ
مْ يقطعونَ الرقابَ ولكنَّهُ

ويقتلعونَ الأصابعْ
هناكَ بلادٌ...

هِ يخافُ الخليفةُ فيها على نفسِ
من حوار المقاهي...

، قَهاتِ التلاميذِ ومن قَهْ
... إذْ يعبرونَ الشوارعْ



ق..، 1989 رَ ن وَ يْلاتُكم مِ الكبريتُ في يَدي ودُوَ



إستراتيجيَّة
سأبقى أُغنِّي...
سأبقى أُغنِّي...

... وجَ مَ من يَعبُدُونَ الفُرُ إلى أن أُحطِّ
مْ نْ يشترونَ بشيكّاتِهِ ومَ

بَناتِ الهوى...
... ورجالَ القَلَمْ

أَبْقى أُغنّي س
طَرْ فِ المَ مِ عويلِ الرياحِ، وعَصْ برغْ

وهم يركُضُونَ وراءَ القصيدةِ،
... مثلَ كلابِ الأَثَرْ

ق..، 1989 رَ ن وَ يْلاتُكم مِ الكبريتُ في يَدي ودُوَ



فوق
... ولا يستريحْ أنا رجلٌ لا يُريحُ

هْ عْتِمَ قِ المُ فلا تصحبيني على الطُرُ
. دانٌ عْري مُ فشِ
. دانٌ ونَثْري مُ

هْ... كَمَ حْ ودربي الطبيعيُّ بين القصيدةِ... والمَ
ا فُني أنّني ما قبلتُ وسامً يُشَرِّ
هْ... مَ فإنّي الذي يمنحُ الأوسِ

يِّ نظامٍ ولم أكُ بُوقًا لأ
هْ... مَ عريَ فوقَ الممالكِ والأنظِ فَشِ

ق..، 1989 رَ ن وَ يْلاتُكم مِ الكبريتُ في يَدي ودُوَ



تلك هي الجريمة

1
جيمْ رٌ رَ يقالُ عنّي: شاعِ

وإنَّ ما أكتُبُهُ
هْ... قصائدَ رجيمَ

... وإنَّني أخالفُ الأعرافَ
والأخلاقَ

هْ... والمناقبَ الكريمَ

2
ا: يُقالُ أيضً

يِّ... نا الروح إنَّني المسؤولُ عن إفلاسِ
هْ... ... والهزيمَ حباطِ يِّ... والإِ والقوم

... عنّي ةٍ ةٍ وقصّ يقالُ ألفُ قصّ
عٍ في وطني بْدِ فكُلُّ مُ

هْ، يطفُو على بحرٍ من النميمَ
ا واقفًا لكنَّني أظلُّ دومً

ح فوقَ مركبي... مْ كالرُ
عُودَ، ، والرُ وقَ أواجهُ البُرُ

هْ والعواصفَ اللئيمَ
طَنٍ فإنَّني أعيشُ يا سيِّدتي، في وَ



... لْمةُ في قانونِهِ تُعْتَبَرُ الكِ
هْ... ريمَ جَ

3
... يا صديقتي لا تَقْلَقي عليَّ

تُ فيه من جرائمٍ مْ فكُلُّ ما اتُّهِ
جرائمُ جميلَهْ...

ألَمْ أقُلْ بأنَّ هذه الدنيا بغير امرأةٍ
هْ. مٌ من الحجارَ كَوْ

شْقَ نْ لا يعرفُ العِ وأنَّ مَ
هْ؟ فلا يمكنُ أن يعرفَ ما الحَضارَ

4
... يا صديقتي لا تقلقي عليَّ

فْتُهُ فكُلُّ ما اقْتَرَ
هْ... أنِّي منعتُ البَدْوَ أن يعتبروا النساءَ كالوليمَ

وكُلُّ ما ارتَكَبْتُهُ
... عَ تُ القَمْ فَضْ أنّي رَ

... و)الإيدْز( السياسيَّ
... رَ المباحثيَّ والفِكْ

هْ... والأنظمة الدميمَ
عَها – وَ وكُلُّ آثامي – وما أرْ

بْتُ صوتَ فيروزٍ أنّي انْتَخَ
هْ... كُومَ بِ الحُ ولم أنْتَخِ

هُو بها وكُلُّ أخطائي التي أزْ
أنّي رفضتُ أن يُداسَ الشعبُ

هْ... بالأحذيةِ القديمَ
هْ. تلكَ هيَ الجريمَ
هْ. تلكَ هيَ الجريمَ



5
صديقتي.

هْ. ميمَ صديقتي الحَ
بي تاعِ بي نَفْسَكِ في مَ لا تُتْعِ
مْ هِ رِ سيسقُطُ الطُغاةُ عن آخِ

هْ... دُ القصيدةُ العظيمَ وتصمُ
ق..، 1989 رَ ن وَ يْلاتُكم مِ الكبريتُ في يَدي ودُوَ



القصيدةُ تطرحُ أسئلتَها...
ني جدًّا... يَسُرُّ

بَكُمْ قصائدي عِ بأن تُرْ
... ناقْ نْ يقطعُ الأعْ ، مَ وعندكُمْ
دُني جدًّا... بأن ترتعشُوا عِ يُسْ

... ةِ الحبرِ رَ من قَطْ
... شَةِ الأوراقْ شْخَ ومن خَ

نِيَةٌ لَةً... تُخيفُها أُغْ يا دَوْ
... قْ لْمةٌ من شاعرٍ خلَّا وكِ

يا سُلْطَةً...
شى على سُلْطَتِها تَخْ

اقْ ... ومن رائحةِ الدُرَّ من عَبَق الوردِ
لَةً... يا دَوْ

ةْ سَلَّحَ اتِها المُ تطلبُ من قُوَّ
... أن تلقيَ القَبْضَ على الأشواقْ

* * *
بُني... رِ يُطْ

لُوا أبوابَكُمْ أن تُقْفِ
لِقُوا كلابَكُمْ وتُطْ

خوفًا على نسائكُمْ
... لِكِ العُشَّاقْ من مَ



دُني عِ يُسْ
ذْبَحةً أن تجعلُوا من كُتُبي مَ

وا قصائدي رُ وتَنْحَ
... كأنَّها النِياقْ

سَدي فسوفَ يغدو جَ
ها العُشَّاقْ تكيَّةً... يزورُ

* * *
... ني رقيبُكُمْ يَقْرؤُ

لاقَهْ... ةَ الحِ نُّ شَفْرَ وَ يَسِ وهْ
كأنَّما رقيبُكُمْ

... قْ لَّا – في أصلِهِ – حَ
ليس هناكَ سُلْطَةٌ

هيلِها يُولَ من صَ يمكنُها أن تمنعَ الخُ
فُورَ أن يكتشفَ الآفاقْ وتمنعَ العُصْ

دَها... حْ فالكلماتُ وَ
... باقْ ستربحُ السِ

* * *
ستقْتُلُونَ كاتبًا...

تابَهْ... لكنَّكُمْ لَنْ تقتُلُوا الكِ
غَنِّيًا بَّما، مُ ، رُ ونَ وتذبَحُ

بابَهْ... وا الرَ لكنَّكُمْ لن تذبحُ
رأَهْ... عُونَ امْ عٌ وتسْ تِسْ

. تَقْبَعُ في حريمكُمْ
بَ النَهدْ... دُ قُرْ فالنَهْ

... بَ الساقْ والساقُ قُرْ
وكُلُّ شيءٍ جاهزٌ

... وثيقَةُ النكاحِ... أو وثيقةُ الطلاقْ
رُ في الأَحداقْ مْ والخَ

ا قَصائدي نَعُونَ دائمً وتَمْ



!! مِ الأخلاقْ كارِ ا على مَ صً رْ حِ

* * *
يارتي... وا زِ رُ إنْتَظِ

فسوفَ آتيكُمْ بدون موعدٍ
... ديُّ هْ كأنَّني المَ

... اقْ أو كأنَّني البُرَ
يارتي... وا زِ رُ إنْتَظِ

ا إلى تأشيرةٍ فلستُ محتاجً
فٍ عَرَّ ا إلى مُ تاجً حْ ولستُ مُ

مْ يُعَلِّقُونَ صورتي... فالناسُ في بُيُوتِهِ
... لا صُورةَ السُلْطانْ

مْ هِ ، لو مررتُ في أحلامِ والناسُ
...) مانْ رُ الزَ ظَنُّوا بأنّي )قَمَ

* * *
رُّ موكبُ الخليفَهْ حينَ يمُ

ة الأسْواقْ مَ حْ في زَ
مْ هاتِهِ رُ الأطفالُ أُمّ يُبَشِّ

لقد رأينا...
...) )طائرَ اللقْلاقْ

* * *
فَهْ وني... أيُّها الصيارِ إنتظرُ

... نْ بَنَيْتُمْ من فُلُوس النَفْطِ يا مَ
... ا من النِفاقْ أهرامً

نا... ونَثْرنا... عْرَ علتُمْ شِ نْ جَ يا مَ
... دُكّانةَ ارتزاقْ

* * *
وا زيارتي... إنتظرُ
ا فالشعرُ يأتي دائمً



، بْزِ فَةِ الخُ غِ ق الشَعْبِ، ومن أَرْ من عَرَ
عِ... ومن أقْبِيةِ القَمْ

... لِ الأعماقْ لازِ ومن زَ
مهما رفعتُمْ عاليًا أسْواركُمْ

... سَ من الإشْراقْ لَنْ تَمنَعُوا الشَمْ
ق..، 1989 رَ ن وَ يْلاتُكم مِ الكبريتُ في يَدي ودُوَ



... الكَلِماتْ
... خابراتْ بينَ أَسنان رجال المُ

1
فُوني. ا... شَرَّ وأخيرً

ا يُنْبِئُني... كان قلبي دائمً
... مْ آتونَ أَنَّهُ

ةَ... أو يَعْتَقِلُوني... لْمَ كي يعتقلوا الكِ
أُوني. ولِذا... ما فاج

وا أبوابَ بيتي في جنيفٍ كَسَرُ
ثوا ثَلْجَ سويسرا... لوَّ

... مامْ ومراعيها... وأسرابَ الحَ
. بِّ، وإنجيلَ السَلامْ  وتَحدّوا وطنَ الحُ

... عْري بأكياسٍ عُوا شِ ضَ وَ
فهلْ شاهَدْتُمُ

؟ رَ الياسَمينِ طْ قُ عِ رُ دولةً تَسْ
كةٍ حِ ةٍ مُضْ وَ نْ غَزْ يا لها مِ

... بري، وأوراقي، ولَمْ سرقُوا حِ
بيني قُوا النارَ التي تحت جَ يسرُ
إنَّني أَسكنُ في ذاكرة الشَعْبِ...
قُوني؟؟... ... إذا هُمْ سَرَ فَما هَمَّ



2
فَةَ نومي... لُوا غُرْ ا... دَخَ وأخيرً

ماتي رُ وا حُ تَباحُ واسْ
يَتي... وا أَغْطِ بَعْثَرُ
يَتي... ذِ وا أَحْ شَمُ شَمْ

يَتي... وا أدْوِ فَتَحُ
تي... بَرَ حْ دَلَقُوا مَ

. فَحاتِ قَصُوا فوقَ بياضِ الصَ رَ
واتِ وةٌ تافهةٌ جدًّا... ككُلِّ الغَزَ غَزْ

يٍّ؟ ب رٍ عَرَ أيُّ عَصْ
؟ ذلكَ العصرُ الذي أفْتى بِقَتْلِ الكَلِماتِ

يٍّ؟ عْدَن رٍ مَ أيُّ عَصْ
، عُ من صوت العصافيرِ رُ الذي يَفْزَ ذلكَ العَصْ

. وشَدْوِ القُبَّراتِ
ى؟ رٍ لا يُسمَّ أيُّ عَصْ

بِسُنا ذلك العصرُ الذي يَحْ
. خلفَ أَسْوار اللُغاتِ

يٍّ... يٍّ... بَدَو ضَو يٍّ... فَوْ رٍ ماضَو أيُّ عَصْ
يٍّ؟ و يٍّ... دَمَ يٍّ... سُلْطَو قَبَل

لَيْنا لِقُ النارَ عَ ذلك العصرُ الذي يُطْ
ثُثَ الكُتَّابِ... ثُمَّ يرمي جُ

في قَعْر الدَواةِ؟

3
ا... بَلَّغُوني... وأَخيرً

مْ كانُوا هُنا... أَنَّهُ
فلماذا بَلَّغُوني؟

... رُ ةِ أصواتَ بساطيرِ العَساكِ رَ فُ بالفِطْ إنَّني أعرِ
ةِ، رَ وأنا أعرفُ بالفِطْ



... رْ ناجِ جامَ، وأسماءَ الخَ ، وأَحْ صافَ أوْ
رافيًّا وا جيشًا خُ هَّزُ جَ

... رْ لَةَ شاعِ وا عُزْ مُ لكي يَقْتَحِ
... لكيْ ومَ مُ الرُ لْفَهُ كُوا خَ تَرَ

... بَ على ريشةِ طائِرْ رْ يُعْلِنُوا الحَ
، رِ العالَمِ وا من آخِ مُ قدِ

... قُوا بَعْضَ الدَفاترْ حتَّى يسرُ
. آهِ... كَمْ هُمْ أغبياءْ

مْ حينَ ظنُّوا أنَّهُ
عْرَ إنْ هُمْ قَتَلُوني... يَقْتُلُونَ الشِ

مي... جْ لم أكُنْ أعرفُ ما حَ
وني ذاتَ لَيْلَهْ... مُ إلى أنْ هاجَ

أَنّي... فتأكَّدتُ ب
لَهْ... بُ دَوْ عِ شاعرٌ يُرْ

4
فُوني ا... شَرَّ وأخيرً

... نْ بلاد البَاسكِ لم يكونُوا مِ
أو من جيشِ إيرلَنْدَا...

صاباتِ شيكاغُو... ولا هُمْ من عِ
مائي... نْ هُمْ غُرَ فُ مَ إنَّني أعرِ

يْد كي تَنْهَشَني؟ لْفي كلابَ الصَ سَلُوا خَ فلماذا أرْ
... يْدِ صارتْ هل كلابُ الصَ

؟؟ مِ الشُعَراءِ لِ لَحْ تَتَسلَّى عندنا في أكْ
ياءِ بْرِ عْرَ عندي... هو فَنُّ الكِ مْ يدرون أنَّ الشِ إنَّهُ

ذائي... ةَ عَنْ كَعْبِ حِ وهُمُ يدرونَ أنْ لا أحدًا نَفَضَ الغَبْرَ
ونَ أنّي... وهُمْ يَدْرُ

لائي... اللّهِ وَ مْ لسوى  لم أُقَدِّ



5
فُوني. ا... شَرَّ وأخيرً

وا ثُقْبًا بتاريخي حاولوا أن يَفْتَحُ
وا أنْفَ غُروري. رُ وأَنْ يكْسِ

ذوري. لي. وجُ لي. وفَصْ نَبَشُوا أَصْ
وا في سَريري. دَّاتي... ونامُ خَ نَ مِ وا قُطْ نَثَرُ

سالَهْ... أُوا كلَّ رِ قَرَ
. وبياناتِ المَصارفْ

!! فْ بَّأْتُهُ تحتَ الشَراشِ ... كُنْتُ قد خَ بَحثُوا عن بئر نَفْطٍ
لُوا أن يَجدوني واقفًا في طوابير العَمالَهْ... حاوَ

بيني وبًا في جَ نُ دُرُ زْ فَرَ الحُ ؟ بَعْدَما حَ أَعَميلٌ أجنبيٌّ
وحي... تُ رُ ؟. بعدما قدَّمْ أَعَميلٌ أجنبيٌّ

تُ عُيُوني... ... وقَدَّمْ لايينِ للمَ

6
كُوني... سِ لُوا أن يُمْ حاوَ

يِّ، ثيابي... وأنا أرهُنُ في السوق السياس
لُوا أن يضبِطُوني... حاوَ

عْر كَتَبْتُهُ... وأنا أقْبِضُ أتعابي على بَيْتٍ من الشِ
دْتُهُ... ا واحدًا كنتُ قَصَ ون إمامً أو يُسمُّ

سْرى لُوا أن يَجدُوا لي صورةً، وأنا أرقُصُ في ديوانِ كِ حاوَ
... يٍّ... أو أميرِ سِ ثر رَ في عُرْ مْ أو أصبُّ الخَ

... ا من الأيَّامِ طَبَّالًا لم أكُنْ يومً
عْري... وشُعُوري... تُ شِ رْ وَّ ولا زَ

بَرَ من كلِّ كبير... ا أكْ عْري دائمً كانَ شِ
ةٌ... ... أو فِضَّ ليسَ عندي ذَهَبٌ

صيدي هو قلبي... وضميري... فَرَ
ريَّة، 1988 .. أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



عرْ في الشِ

1
رْ هُوَ شاعِ

إنَّهُ يثقُبُ الفضاءْ
... عرْ بإبْرةِ الشِ

2
رْ هُوَ شاعِ

لُهْ قُ منزِ البَرْ
تُهُ الذاتيّةْ... رُ سيرَ والبَحْ

3
رْ هُوَ شاعِ

جَ من فُنْدُق كَلِماتِهْ رَ كُلَّما خَ
هْ... دَ سيَّارةَ البوليس بانتظارِ جَ وَ

4
رْ هُوَ شاعِ

هْ ينزلُ من بطن أُمِّ
وفي يدهِ...

عريضةُ احتجاجْ



... وعُلْبَةُ كبريتْ

5
رْ هُوَ شاعِ

قُ كلَّ يومٍ ذاكرتَهْ رِ يُحْ
أُ عليها... ويتدفَّ

6
رْ هو شاعِ

ةَ الطُفُولةْ اجَ يركبُ درّ
ويمدُّ لسانَهْ

... ورْ رُ لكُلِّ إشارات المُ

7
رْ هُوَ شاعِ

إنَّهُ يُقنعُ الأشياءْ
أن تُغيِّرَ عاداتِها...

8
رْ هُوَ شاعِ

يُعلِّمُ أشجارَ الغابَةْ
ظاهَرةٍ أن تسيرَ في مُ

يَّةْ... رِّ من أجل الحُ

9
رْ هُوَ شاعِ

يَةٍ شعريَّةْ سِ رَ في أُمْ كُلَّما ظَهَ
أطلقوا عليه القنابلَ
... زانْ سيلَةَ للأحْ المُ



10
رْ هو شاعِ

ا مدنيًّا واجً يَّة زَ رِّ ج الحُ تزوَّ
بَ أولادًا... وأَنْجَ

هُمْ بلون السنابلْ شَعْرُ
... مْ بلون البحرْ وعُيُونُهُ

11
رْ هُوَ شاعِ

ا مَ تقريرً لذا، يطلبُونَ منه، أن يقدِّ
عن عَدَد أصابِعهْ...

... كُلَّ يَومْ

12
، عرُ هل الشِ

بْ هُوَ ديوانُ العَرَ
مْ العسكريَّةْ؟ أم هو محكمتُهُ

13
تِثْناءِ بعضِ الكبارْ باسْ
في تاريخنا الشعريْ
بْ فإنَّ الشعراءَ العَرَ
كَتَبُوا قصيدةً واحدَةْ

ووقَّعُوا عليها جميعًا
فِ الأولى... بالأحرُ

14
عْر العربيْ في تاريخ الشِ

لُ هابطةْ ةَ مراحِ ثمَّ



كانَ فيها الشُعَراءْ
ينزلونَ في فُنْدُقٍ واحدْ...

ويأكُلُونَ من صحنٍ واحدْ...
ونَ في سريرٍ واحدْ... وينامُ

... بُونَ أولادًا متشابهينْ ويُنْجِ

15
عْر... في الشِ

دْ لسنا بحاجةٍ إلى لباسٍ موحَّ
دْ... وقماشٍ موحَّ

دْ... ولونٍ موحَّ
ضاتْ فالشعراء ليسوا جنودًا... ولا ممرِّ

... ولا مُضيفاتِ طيرانْ
عْر دَ في الشِ وحَّ إنَّ اللباسَ المُ
بْ سيجعلُ من الشعراء العَرَ

... ة القَدَمْ فريقًا لكُرَ

16
... الشاعرُ الحديثْ

قَة الموسيقيَّةْ وْ هو الذي يستقيلُ من الجَ
... وسُلْطَةِ الإيقاع العامْ

ةْ... ليؤلِّفَ قصيدتَهُ الخاصَّ
1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



مْ يخطفونَ اللغة... إنَّهُ
ةْ... مْ يخطفونَ القصيدَ إنَّهُ

1
ن اللاكتابَةْ... مَ في زَ

؟ لا أدري ماذا أكتُبُ إليكِ
... ن اللاحوارْ مَ وفي زَ

. لا أعرفُ كيف أحاورُ يديْكِ الجميلتَيْنْ
بّ البلاستيكيّْ ن الحُ مَ وفي زَ

دُ في كُلِّ لغات الدنيا لا أجِ
فيدَهْ لَةً مُ مْ جُ

... كِ الطريْ أزيّنُ بها شَعْرَ
... ميرْ كصُوف الكشْ

رقَّطَةْ فالأشجارُ ترتدي الملابسَ المُ
... رْ والقَمَ

وذَتَهُ المعدنيَّةَ كلَّ ليلَةْ يلبسُ خُ
ريَّةِ الحراسَةْ ويقوم بدَوْ

خلفَ شبابيكنا...

2
العالمُ يا حبيبتي



مخفرُ بوليسٍ كبيرْ
وعلينا أن نقفَ في الطابُور كلَّ يومْ

: لكي نُثْبتَ
... أنَّنا لا نقربُ النِسَاءْ

... ولا نتعاطى إلَّا العَلَفَ والماءْ
قَة البحرْ رْ ولا نعرفُ شيئًا عن زُ

. اءْ وتُوركوازِ السَمَ
وأنّنا لا نقرأُ الكُتُبَ المقدَّسَةْ

وليس في بيوتنا
... ولا أقلامُ رصاصْ مكتبةٌ... ولا دفاترُ

وأننا لا نزالْ
.) قُونْ زَ مْ يُرْ )أمواتًا عند ربِّهِ

3
من الذي باع كُلَّ أنبيائِهْ في هذا الزَ

ليشتريَ مكيِّفًا للهواءْ
وباعَ كلَّ شُعَرائِهْ

ليقتنيَ جهازَ فيديو...
نْ في هذا الزمَ

الذي يُقَايِضُ الوردةَ... بساعة )سايكو(
. ... بحذاءْ عْرِ وقصيدةَ الشِ

جِ بموسيقى الجازْ دَجَّ في هذا الزمن المُ
... وسراويل الجينزْ

.) وشيكات )الأميركان إكسبرسْ
في هذا الزمن الذي يعتبر سيلفستر ستالوني

أعظمَ من الإسكندر المقدُوني...
ويصبحُ فيه مايكل جاكسُونْ

... أكثرَ شعبيةً من السيِّد المسيحْ
أشعرُ بحاجةٍ للبكاء على كَتِفَيْكِ



قبل أن يفترسَنا عصرُ الفورمايكا
... وعصرُ تأجير الأرحامْ
، يا حبيبتي، أشعرُ بحاجةٍ

بٍّ، كتبتُها  رِ قصيدةِ حُ ة آخِ لقراءَ
... قبلَ أن تُصبحي آخرَ النساءْ

وأصبحَ أنا...
عْر... يوانٍ يقرضُ الشِ آخرَ حَ

4
في زمن الميليشيات المثقَّفَهْ...

هْ... خَ فَخَّ والكتابات المُ
... والنقد المسلَّحْ

في زمن الأيديولوجياتِ الكاتمةِ للصوتْ
والمذاهب الكاتمةِ للصوتْ
والفتاوى الكاتمةِ للصوتْ

طْفِ القصيدةِ... نِ خَ مَ في زَ
بسبب أنوثتها...
طْفِ المرأةِ وخَ

دَيْها... خ نَهْ وُ بسبب شمُ
طْفِ اللّغَةْ وخَ

بسبب أسفارها الكثيرةِ إلى أوروبا
... وخطفِ الشاعرْ

بسبب عَلاقاتِهِ المشبُوهَهْ
... وبول ايلور... ورينه شارْ مع رامبو... وفيرلينْ

وغيرهم من الشعراء الصليبيّينْ
... في زمن المسدّس الذي لا يقرأ... ولا يكتُبْ

ينْ أقرأُ في كتاب عينيْكِ السوداوَ
كما يقرأ المعتقلُ السياسيّْ

كتابًا ممنوعًا عن الحريّهْ...



وكما يفرح المسجونْ
بهْ... هرَّ بعُلْبَةِ سجائرٍ مُ

5
يدْز الثقافيّْ في زمن هذا الإِ

الذي أكل نصفَ أصابعنا... ونصفَ دفاترنا...
ونصفَ ضمائرنا...

رْ ث الذي لم يترك لنا غصنًا أخضَ في زمن التلوّ
... رْ ضَ ولا حرفًا أخْ

مِ النَفْطْ حِ في زمن الكَتَبَةِ الخارجينَ من رَ
هْ... رَّ والصحافةِ التي فقدتْ بكارتَها مليونَ مَ

والبقيّةُ تأتي...
... نٍ مَ في زَ

) يتْ ترِ ولْ سْ صارَ فيه )وُ
أهَمَّ من سُوق عُكاظْ

وسلطانُ بروناي
تنبِّي... أهمَّ من أبي الطيب المُ

تينْ أَلتجيءُ إلى ذراعيكِ المفْتُوحَ
ج كاتدرائيَّهْ كما تلتجيءُ الحمامةُ إلى بُرْ

الَةٌ بين القَصَبْ أُ غَزَ وكما تتخبَّ
... من بواريد الصيَّادينْ

6
... في عصر أدبِ الأنابيبْ

... مُ السلطةُ في الأنابيبْ ... الذين تُربِّيهُ والأُدباءِ
... لُ بالكومبيوترْ نٍ صار فيه الغَزَ مَ في زَ

... واللُّواطُ الفكريّ بالكومبيوترْ
... دَاف... بالكومبيوترْ وهزُّ الأرْ

... وهزُّ الأقلام... بالكومبيوترْ



في هذا الزمن الذي تساوت فيه تسعيرةُ الكاتبْ
... سْ ةُ المومِ وتسعيرَ

... أحاولُ أن أهربَ إلى مرافئ عينيْكِ
حيثُ السباحةُ لا تزالُ ممكنَهْ...

وكتابةُ الشعر... لا تزالُ ممكنَهْ...

7
قَهْ... رَ نٍ يخافُ فيه القلمُ من الكلام مع الوَ مَ في زَ

هْ... ويخافُ فيه الرضيعُ من الاقتراب من ثدي أُمّ
ويخافُ فيه الليلُ أن يمشيَ وحدَهُ في الشارعْ

وتخافُ فيه الوردةُ من رائحتِها...
ا... مَ تَيْهِ لْمَ دَانِ من حَ والنَهْ
والكتُبُ من عناوينها...

يٍّ على عربيّْ لَ فيه لعرب ... لا فَضْ في زمنٍ
... إلَّا بالقدرة على الخوفْ

... والقدرةِ على البُكَاءْ
... أنادي عليكِ

بكلِّ الكلمات التي أحفظُها من زمن الطُفُولَهْ
يٍّ صغيرْ والتي كتبتُها على دفترٍ مدرس

رتُهُ في حديقةِ البيت... طَمَ
... ينْ شِ حتى لا يسقطَ بين أنياب المتوحّ

8
... نٍ مَ في زَ

اللَّهُ... دونَ أن يتركَ عُنْوانَهْ. سافر فيه 
... أتوسَّلُ إليكِ

أن تظلّي معي.
حتى تظلَّ السنابلُ بخيرْ

... يرْ والجداولُ بخَ



والحريَّةُ بخيْر...
ها... بِّ... رافعةً أعلامَ هُوريةُ الح مْ وجُ

1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



... بّ التنقيب عن الحُ

1
ا. منذُ خمسينَ عامً

... بّْ بدأتُ أعمالَ التنقيبِ عن الحُ
في داخل الأُنثى العربيَّهْ..

فقد كنتُ أعتبرُ الأُنوثَهْ
. ... والبلاتينْ أهمَّ من الذَهَبِ... والماسِ

ومن كُلِّ المعادن الثمينَهْ.
ها كنتُ أعتبرُ

ثروةً قوميّة، وشعريّة، وتشكيليّهْ...
ها... يْرِ وشجرةً ثقافيّةً نأكلُ من خَ

. يْتِها المقدَّسْ ونتباركُ بزَ

2
. منذُ الأربعيناتْ

. بّ وأنا أواصلُ التنقيبَ عن الحُ
في أقاليمكِ التي لا تاريخَ لها قَبْلي.

ولن يكونَ لها تاريخٌ بَعْدي.
كنتُ أبحثُ عن الماء والمرعى

... هارْ داشَتِكِ المشغولَةِ بالأزْ يوط دَشْ تحت خُ
عْر... ... والشِ نِ زْ ... والحُ لِ وعن تُراثٍ من الكُحْ



... خبَّأٍ في عينيْكِ مُ
...!! رىءِ القيسْ من أيّام امْ

3
. منذُ الأربعيناتْ

كِ الجميلْ سَدِ لُ رمالَ جَ وأنا أنْخُ
بَّهْ... بَّةً... حَ حَ

رابيةً... رابيهْ...
زاويةً... زاويَهْ...

تَظَّيْنِ بالحنطَهْ... كْ نَبَشْتُ تحت إبطَيْكِ المُ
... وتحت خاصرتِكِ المكتوبةِ على البحرِ الطويلْ

4
... سْكِ تحتَ الضفائرْ نَبَشْتُ عن المِ

... مامْ تسلَّلْتُ نحو بُيوت الحَ
... باغِ الأظافرْ وتحتَ صِ

وضيَّعتُ إسمي... وعنوانَ بَيْتي...
؟ نْفايَ بين الأساورْ فهل صارَ مَ

5
ا منذُ خمسينَ عامً

... مسْ اتِ العالم الخَ وأنا أحفرُ بأظافري قارَّ
... بَلِ طارقْ ... إلى مضيقِ جَ من غابات الأمازونْ

... رْ ر القَمَ زُ ر الكَناري... إلى جُ زُ ومن جُ
ومن مجاهلِ سيبيريا...

بانيا... إلى جنُوبِ إسْ

6
ا منذُ خمسينَ عامً



كان حرفُ الحاءِ ممنوعًا...
وحرفُ الباء ممنوعًا...
... عْتَقَلًا وجميلُ بُثَيْنَةَ مُ

ةَ تحت الإقامة الجبريَّهْ... وكُثَيِّرُ عَزَّ
تكفي سْ دةُ بنتُ المُ لَّا ووَ

...!! محبوسةً في سجن النساءْ

7
... بّْ عندما بدأتُ أعمالَ التنقيبِ عن الحُ

تْ تجاربي الأولى... ونجحَ
... خافَ أهلُ البَلَدِ على نسائهمْ

... ولتِهمْ جُ وخافَ الرجالُ على رُ
... وخافَ المثقَّفونَ والكُتَّابُ على وظائفهمْ

... وخافَ الأمريكيُّون على استثماراتهمْ
وخافَ الإنكليزُ على إمبراطوريَّتهم...

... عَتِهمْ وخافَ أهلى على سُمْ
نْفُشاريَّهْ... قالَ أبي: إنَّ مشاريعي خُ

ا... مُ خبزً عِ فلا الحبُّ يُطْ
ا... مُ خبزً عِ لا الشعرُ يُطْ

طُفَني ي أن تخْ وخشيَتْ أُمّ
وريّات البحر... على كورنيش بيروت... إحدى حُ

... دٍ بةِ نَهْ رْ وتَ بضَ وأن أمُ
في إحدى أمسياتي الشعريَّهْ!!...

8
. في الأربعيناتْ

لم يكُنْ أحدٌ في مدينتنا مقتنعًا
... بَّ موجودٌ تحتَ الأرضْ بأنَّ الحُ

... أو فوقَ الأرضْ



... المهندسُونَ ضحكُوا عليّْ
... والجيولوجيُّونَ ضحكُوا عليّْ

للّهْ... ذُوا با وذُكورُ القبيلة تَعوّ
... وخافوا أن تخرجَ لهم النساءُ من بالوعة المطبَخْ

ويستلمنَ السُلْطَهْ!!...

9
. في الأربعيناتْ

ها في المرآةْ... سَدِ كانت المرأةُ تخافُ أن تنظرَ إلى جَ
تَهيهْ!!... حتّى لا تَشْ

10
. في الأربعيناتْ

عُ العاطفيُّ في ذروتِهْ... كانَ القَمْ
فأبو زيد الهلاليّْ

... كانَ رقيبًا على المطبُوعاتْ
نْ وسيفُ بنُ ذي يَزَ

... دٍ يِّ نَهْ كانَ يستعملُ سيفَهُ في ذَبْح أ
...!! يخرجُ على طاعةِ أمير المؤمنينْ

11
ا. منذُ خمسينَ عامً

ل خيطان الأُنوثَهْ... نَقَةٍ في غَزْ لُ كشَرْ وأنا أعمَ
حتّى تهيَّأ لي...

أنَّ كلَّ نساء العالم العربيّْ
نَ إلَّا حريرَ قصائدي!!... لا يلبسْ

12
. في الأربعيناتْ



... بّْ دٌ يجرؤُ أن يرتكبَ قصيدةَ حُ لم يكُنْ أَحَ
... بّْ لَ أولادَهُ إلى مدرسة الحُ سِ أو يُرْ

... بّْ فَ قرشًا واحدًا في بنك الحُ أو يُوظِّ
دَ كانَ مستعدًّا لا أَحَ

رأَهْ... طَ في عشْقِ امْ أن يتورَّ
حتّى لا يخسَرَ عُذْريَّتَهْ...

... وشرفَهُ العسكريّْ
وأصواتَهُ الإنتخابيَّهْ!!...

13
. في الأربعيناتْ

دّي... ... وضِ عرْ دَّ الشِ بِّ... وضِ  دَّ الحُ كانَ الناسُ ضِ
وكانت الإستثماراتُ العاطفيّةُ مغامرةً مجنونَهْ...

هْ... ... تُعادل الفضيحَ كانت كتابةُ ديوان شعرٍ
ا موصوفًا... مً رْ وكانت قراءتُهُ جُ
...!! تنظرُ فيه محكمةُ الجناياتْ

14
... النساءُ وحدهُنَّ

وعي. ساتٍ لمشرُ تَحمِّ كُنَّ مُ
اللَّهْ... ... ويضرعنَ إلى  لّينَ وكُنَّ يُصَ

... ورْ حتّى تَنْفتحَ أمامي أبوابُ الكنْزِ المسحُ
بّ تحت أقدامي... رَ آبارُ الحُ وتتفجَّ
هْ... لوحَ فافِ والمُ فينتهي عصرُ الجَ

... ... وخريطةُ الإنسانْ وتتغيَّرُ خريطةُ الأرضِ
... ةٍ يقتلُها العَطَشْ لُ من أُمَّ ونتحوَّ

...!! بّْ لُ بأمطار الحُ ةٍ تغتسِ إلى أُمّ



15
. في الأربعيناتْ

... ليّتِهمْ كان الجاهليّونَ قانعينَ بجاهِ
... وذكورُ القبيلة قانعينَ بذُكورتهمْ

ا نساءُ القبيلَهْ... أمّ
... لَبْنَ مع النُوقْ فكُنَّ يُحْ

... باج مع البُنّْ قْنَ بالمهْ حَ ويُسْ
... قْ رَ ويُؤكلْنَ مع )البرياني(... والمَ

كانَ الحبُّ لُعْبةَ الرجل وحدَهْ...
... قْ رَ عُ الوَ هو الذي يُوزِّ

...) راتْ قُ )الجوكِ وهو الذي يسرُ
مُ الجميعْ وهو الذي يهزُ
مُ أبدًا!!... زَ ولكنَّهُ لا يُهْ

16
ا. قبلَ خمسينَ عامً

... غيرْ ها الصَ مِ ناداةُ المرأة باسْ كانتْ مُ
هْ... رَ عَوْ

هْ... رَ وحديثُها على التلفون عَوْ
هْ... رَ ها عَوْ وحديثُها مع نفسِ
بّ العربيّْ وكانَ شاعرُ الحُ

يكتُبُ وصيّتَهْ...
فْرَ حبيبتِهْ!!... سَ ظِ قبلَ أن يلامِ

17
ا. بعدَ خمسينَ عامً

... ب النِساءْ زْ مامي إلى حِ من انْضِ
هْ... دَهرَ زْ لا تزالُ أعمالي مُ

هْ... دَهرَ زْ وقصائدي مُ



... رْ عِ والبَصَ وحبيباتي ملءَ السَمْ
... ولا يزالُ الأمريكيّونْ

يحاولونَ أن يسحبُوا امتيازي
... بّْ للتنقيبِ عن الحُ

لُكُهْ... دُوني من الرأسمالِ الوحيد الذي أمْ ويُجرِّ
عْري... شِ

وعشْقي...
يتي!!... رّ وحُ

1996 ، شقْ قامِ العِ تَنْويعاتٌ نِزاريَّةٌ على مَ



شَة!! تَوحِّ دَشَةٌ مع قطَّةٍ مُ دَرْ

1
في هذه الليلَهْ

... ... والأمطارْ عودِ ... والرُ المثقُوبةِ بالبُروقِ
( دونَ خطابَهْ... بُّكِ سوف أقولُ لكِ )أُحِ

... ودونَ ميكروفوناتْ
... ومكبّراتِ أصواتْ

... فالخطاباتُ على سرير الحبّْ
... لا تقنعُ المستمعاتْ

... ولا العاشقاتْ
إنّها كالخطابات الإيديولوجيَّهْ...

والخطابات السياسيّهْ...
والخطابات الإنتخابيَّهْ...

دْ... لا يُصغي إليها أَحَ
دْ... سُ لها أَحَ ولا يتحمَّ

2
في هذه الليلهْ

جةِ بدمِ القصائدْ... المضرَّ
رْ لن أتلو عليكِ الوصايا العَشْ

... عرْ ولكنّني سأقرأ عليكِ بعضَ الشِ



... مُ لكِ الشُكرْ وأقدِّ
هْ... لأنّكِ سمحتِ لي بقَيْلولةٍ قصيرَ

... لْ لازِ طِّ الزَ على خَ
نُوبِها... ... إلى جَ مال أنوثتِكِ الممتدِّ من شِ

... ومن ذَهَبِ عَمودكِ الفقريّْ
هْ... ة الخاصرَ إلى فِضَّ

ومن صخرة )الروشَهْ(...
... إلى مضيق جبل طارقْ

ر الكناري... زُ ومن جزيرة أرواد... إلى جُ
ومن أنهار دمشقَ السَبْعَهْ...

إلى أنهاركِ التي لا تعرفُ العصافيرُ عَدَدَها!!.

3
في هذه الليلَهْ

التي يرتبطُ فيها مصيري
بمصير هذا الكيمونو البرتقاليّْ
... المفتُوحِ على الجهاتِ الأربعْ

... ها عليكِ لن تكونَ هناكَ أسئلةٌ أطرحُ
... ستكونينَ أنتِ السُؤالَ الكبيرْ

... والجوابَ الكبيرْ

4
في هذه الليلَهْ

... لنْ أكونَ كاهنًا، كما تتوقَّعينْ
ا... ولكنّني سوفَ أكونُ شاعرً

ا كالديكِ بسيف قصيدتِهْ... مذبوحً

5
في هذه الليلهْ



عُ كلَّ أعمالي الشعريَّةِ في الخزانَهْ... سأضَ
وأكتبُكِ من جديدْ...

6
في هذه الليلَهْ...

... التي نبحرُ فيها بلا خرائطَ... ولا تفاصيلْ
لا أريدُ أن أقفَ خطيبًا

... رْ على قَدَحٍ من النبيذِ الأحمَ
فالنبيذُ الفرنسي لا يفهمُ اللغةَ العربيَّهْ...

) وعطرُ )شانيلْ
لا يحفظُ شيئًا من شعر المتنبّي...

... ونهداكِ المغرورانْ
لا يعترفانِ بقانون الجاذبيَّهْ!!.

7
بْلى في هذه الليلة الحُ

... ، والنُبُوءاتْ ، والدَهْشةِ بالقَلَقِ
... لن أتثاقفَ

... ولن أتفاصحْ
ولن أقرأ عليكِ نشيدَ الإنشادْ...

... أو كتابَ )أوفيدْ( عن فنّ الحبّْ
... ة( لابنِ حزمٍ الأندلسيّْ ق الحمامَ أو كتابَ )طَوْ

ولا أيَّ كتابٍ يتحدَّثُ عن شهداء الهوى ومجانينِهْ...
فالحبُّ العظيم لا يقرأ إلّا كتابَهْ...

قُ إلّا نفسَهْ... ولا يصدِّ

8
ليس هناك حبٌّ

ونَهُ حبَّ ما قَبْلَ الحداثهْ يسمّ



بَّ ما بَعْدَ الحداثهْ... أو حُ
فكلُّ حبّ يضربُنا...

... ... أو في القرن العاشرْ لِ سواءٌ في القرنِ الأوّ
... أو في القرنِ الواحدِ والعشرينْ

... هو حبٌّ حديثْ

9
ريَّةُ الهاربةُ من جنْسيَّتِها. أيّتُها الغَجَ

أيَّتُها القصيدةُ الهاربةُ من موسيقاها.
... بُّكِ هكذا أُحِ

ها... قطّةً بريّةً ترفضُ أن تقصَّ أظافرَ
ها... وترفضُ أن تُطفىءَ سجائرَ

... وترفضُ أن تسكنَ في ضريح النُصوصْ
هْ... والكَلِماتِ المأثورَ

10
بُّكِ هكذا أُحِ

ياميّةً وحشيَّةَ الطباعْ. قطَّةً سِ
... وهَ الرجالْ مشُ وجُ رْ تُخَ

... وجواربَ السيِّداتْ
يتِها... ةٍ واحدةٍ من حرّ ولا تتخلّى عن بوصَ

... ولا تعرف من الثقافاتْ
ها!!. سوى ثقافةِ جسدِ

11
عْر، يا سيِّدتي لِ الشِ من أَجْ

... أتوسَّلُ إليكْ
دودْ... ريّةً بلا حُ أن تكُوني غَجَ

دودْ... وعاصفةً بلا حُ



دود... وامرأةً بلا حُ
فكلَّما ازدَدْتِ حكمةً
رائقي... دتْ حَ مَ خَ

وكلّما ازدَدْتِ توازنًا
! عرْ لَتْ موازينُ الشِ لْخَ تَخَ
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كلمة الناشر
ا. هنا مجموعة من قصائده ا في السياسة، وكتب كثيرً كتب نزار في الحبّ والمرأة، لكنّه كتب أيضً
التي خصّ بها الحريّة ودعا إليها نابذًا كلّ أشكال القمع. تلك الحريّة التي هي »الأنثى الوحيدة التي

جتها 1 «. تزوّ

بوا أنْفُسَكُمْ في تصنيفي... إنّني شاعرٌ خارجَ التصنيف... وخارجَ الوصف »لا تُعذِّ
، ولا أنا ، ولا أنا نيو-كلاسيكيّ ، ولا أنا كلاسيكيّ اثَويّ دَ ، ولا أنا حَ والمواصفات. فلا أنا تقليديّ
، أو ، أو تكعيبيّ ، ولا أنا انطباعيّ ، ولا أنا مستقبليّ ، ولا أنا ماضَويّ ، ولا أنا رمزيّ رومانسيّ

يَّة«. 2 « رِّ لْطَةُ حُ تَبَرٍ أن يُحلّلَها. إنّني »خَ خْ لْطَةٌ« لا يستطيعْ أيُّ مُ . إنّني »خَ ياليّ سُرْ

ية الغالية على قلب الشاعر! لأنها تعتقه »من كلِّ الضغوط التي يمارسُها التاريخ يا لهذه الحرّ
يّة تحميني من غباء رني من كلِّ أنظمة السير، ومن كلِّ إشارات المرور. الحرِّ على أصابعي. تحرّ

آلات التسجيل، ومن السقوط بين أسنان الآلات الناسخة... 3 «

هل يمكننا أن نتخيّل قصيدة ترتدي زيًّا موحدًا من مصنع للثياب الجاهزة؟ أو من الأفكار
ة؟ فهي ستبدو رتيبة، مكبَّلة، مسلوخة عن الحريّة. المجترّ

د. د، واللون الموحَّ د، والقماش الموحَّ هي الحريّة التي »تحميني من ارتداء اللباس الموحَّ
يّة تسمح لي بأن ألبس اللغة التي ضَة، ولا مضيفة طيران... الحرّ فالقصيدة ليست مجنَّدة، ولا ممرّ

أشاء... في الوقت الذي أشاء... 4 «

ع بالحريّة لنشر الفوضى والفحش!« !« يُدمدم »المفكّرون«. »تَذرّ »فعلًا
وإذا به يجيبهم:

»إنّني لا أحترف الإثارة. ولكنّني أرمي أوراقي على الطاولة بشجاعة وألعب بكلّ رصيدي. أنا
رجل يرفض أن يلعب لعبة الحبّ خلف الكواليس... لذلك نقلتُ سريري إلى الهواء الطلق... وكتبت



ة. 5 « قصائد حبّي على أشجار الحدائق العامّ

ويضيف:

ء، أنّني شاعرٌ غيرُ منضبط وغيرُ مريح... وغيرُ مؤدَّب... وأنّني لم »أعترف لكم بادىء ذي بَدْ
أقُصَّ أظافري الشعريّة منذ أن كنتُ في العاشرة من عمري. 6 «

»تعلّمتُ أنّ كلّ كلمة يرسمها الشاعر على ورقة، هي لافتةُ تحدٍّ في وجه العصر. وأنّ الكتابةَ
رُ قشرة الكون وتفتيتُها. 7 « هي إحداث خلخلةٍ في نظام الأشياء وترتيبها. هي كَسْ

س على دعمها؟ إذن، ما هي القضايا التي يدأب هذا الثائر المتمرّ
... 1. اللغة المبتكرة، التي في تجدّدٍ مستمرّ

»إنّ كلَّ إبداعٍ مغامرة. والشاعر الذي لا يدخل كلَّ يوم في مغامرة جديدة مع اللغة التي يكتب
ا بعد يوم حتّى تقتله... 8 « بها، يسجن نفسه في دائرة من الطبشور تضيق عليه يومً

»الشعر هو هذه اللغة ذاتُ التوتُّر العالي، التي تُلغي كلَّ لغةٍ سابقة، وتعيدُ صياغتَها من جديد.
الشعر هو الكلام المجنون الذي يختصر كلَّ العقل، والفوضى التي تختصر كلَّ النظام.

الشعرُ هو ذلك الإنقلاب الحضاريّ الناجح، الذي تقوم به البشريّة ضدَّ نفسها، دون عنف،
ودون إراقة دماء.

ة العدالة. الشعر هو ذلك الفن الخارج على القانون، ويعكس قمَّ
ا... ووردًا... وعرائش الشعر هو ذلك الزلزال الاستثنائي، الذي يأتي ويرحل، تاركًا وراءہ قمحً

عنب...
ل داخل أنفسنا، واكتشاف أقاليم لم يسبق لنا الشعر هو تذكرةُ السفر التي تسمح لنا بالتجوُّ

اكتشافها. 9 «
»إنّني أفهم التراث على أنّه نهر عظيم شربنا كلّنا من مائه، ولا أفهمه على أنّه ضريحٌ من

نا... 10 « الرخام ندفن فيه طموحَ

2. الوطن العربي حيث يريد أن يكسر قيد الاضطهاد والخضوع...

. »أنا شاعرٌ مزروعٌ كالرمح في الزمن العربيّ
أنا أُدميه... وهو يُدميني.

أنا أحاول تغييرَ إيقاعه، وهو يحاول تغيير صوتي...
أنا أحاول أن أفضحه، وهو يحاول استئصال حنجرتي.

دّيه... وهو يحاول رشوتي... أنا أحاول تَحَ



أنا رجلٌ يصحو، وينام، ويكتب، على ضفاف الجرح العربيّ المتقيّح منذ سقوط الدولة
العباسيّة حتّى اليوم.

... ولا أسمح لنفسي ، ولا بالسحر العربيّ الفرق بيني وبين سواي، أنّني لا أُؤمن بالطبّ العربيّ
ن السجائر... وأدعو للمريض بطول البقاء... بالبقاء خارج غرفة العمليّات أشرب القهوة... وأدخّ

إنّ غريزة الصراخ هي أقوى غرائزي...
لذلك أرى نفسي في حالة صدام تلقائيّة، مع كلّ »كاباريهات« السياسة العربيّة، ومع كلّ
ادين، الذين يشربون في النهار الين، والقوّ ارين، والحشّاشين، والقوّ المطربين، والطبَّالين، والزمّ

ة العربية... ويشربون في الليل دمها... نخب الأمّ
أرى نفسي في حالة صدام يوميّة، مع الذين يحترفون الزنى السياسيّ العلنيّ على أرصفة
بة تقرقش عظام الشعب ، ومع هذا السيرك الكبير الذي ما زالت حيواناته المدرّ الوطن العربيّ

العربيّ كما يقرقش السنجاب حبّة البندق...
دَة... قِّصُو القِرَ رَ بو الأفيال، ومُ وإلى أن تُغْلَق أبواب كباريهات السياسة العربيّة، ويستقيل مدرّ
ب على الشعر أن يفضح تفاهة التمثيلية... ورداءة الإخراج... وكذب الممثلين... وأن يستمرّ يتوجّ

في مطاردة هؤلاء... حتّى يغادروا المسرح نهائيًّا... 11 «
»تسألني لماذا أرفض؟ وأسألك بدوري لماذا أقبل... وماذا أقبل؟ هل أرفع قبّعتي لهذه الدويلات
العربيّات المتناحرة كالديكة... الغارقة حتّى الرقبة في أنانيّاتها... وفرديّتها، ونرجسيّتها، وعبادة
ذاتها؟ هل تريدني أن أبتهج للبيارق... والمخافر، وأكياس الرمل التي تصطدم بها وأنت تعبر
، الحدود بين خيام الأوس والخزرج... وداحس والغبراء... لغيري أن يستعمل المنظار الورديّ
رَ القصور في إسبانيا... أما أنا فسوف أبقى ساحبًا سيفي في وجه عصر الإنحطاط ولغيري أن يعمِّ

... حتّى أقتله... أو يقتلني... 12 « العربيّ

رة... 3. المرأة المتحرّ

»المرأة هي الآن عندي أرضٌ ثوريّة، ووسيلةٌ من وسائل التحرير. إنّني أربط قضيّتها بحرب
التحرير الإجتماعيّة التي يخوضها العالم العربيّ اليوم. إنّني أكتب اليوم لأنقذها من أضراس
الخليفة، وأظافر رجال القبيلة. إنّني أريد أن أنهي حالة المرأة الوليمة، أو المرأة »المنسف«

رها من سيف عنترة وأبي زيد الهلالي. 13 « وأحرِّ
ة ة إلى بيت زوجها... ومرّ تين... مرّ »أما سمعتِ قول أحد الفقهاء »تخرج المرأة من بيتها مرّ
لي هذا البرنامج الحافل الذي وضعه لي هذا المخطّط الذي رسمه ذلك السخيف. تأمّ إلى القبر...« تأمّ

لتنقّلك وتنقّل زميلاتك.

قُ



مشواران فقط... واحد إلى دار الزوجيّة... وواحد إلى دار الأبديّة. المهم أنّ صاحب القول قُبر
في المكان الذي أعدَّه للمرأة... وخرجت المرأة من قوقعتها الكلسيّة... قفزةً واحدة... إلى العراء...

إلى ملاعب الرياح والشموس... 14 «
»إنّ ثورة المرأة تعلنها المرأة نفسها... وكلُّ ما يستطيع شاعرٌ مثلي أن يفعله... هو أن ينفخ
ض... ويخطب في السجينات... ولكنّ الخطابة وحدها لا تكفي لتحرير عصفورٍ في البوق... ويحرّ

ر العصافير أن تأكل قضبان الزنزانة... وتخرج إلى الهواء الطلق. 15 « واحد... إذا لم تقرِّ

ا للحصول على جزء من حريّة: ف لا يُهادن، ولن يتوسّل يومً ونزار قباني المتطرّ

ولي والمطلق... »حين أطلب الحريّة للمرأة وللوطن وللكلمة، فإنّني أطلبها بمفهومها الشُّمُ
فليس هناك نصف حريّة... أو ربع حريّة، أو حريّة بالتقسيط.

ففي العمل الإبداعي، لا اسمح لأيّ سلطة أن تجلس على أصابعي، وتُملي عليَّ ماذا أكتب...
ل في كلّ الإتجاهات، هي فأرةٌ في مصيدة... وكيف أكتب. فالقصيدة التي لا تستطيع أن تتجوَّ

ية ممارسة خياراتها وإنسانيّتها... وتركها في مواجهة والحريّة التي أطلبها للمرأة هي حرّ
مسؤوليّاتها، دون أن يُقطَع رأسُها، ويُرمى في صندوق الزبالة...

ية الرجل، في سلوكه والذين يقولون إنّ حريّة المرأة فيها خطورة... أقول لهم إنّ حرّ
وممارساته عبر التاريخ، كانت أشدّ خطورة...

ةَ امرأة واحدة أشعلت حربًا... أو فكلُّ حروب العالم ومذابحه، معلّقة برقبة الرجل... وليس ثمَّ
رت مدينة... أو أطعمت أسراها للحيوانات المفترسة... دمّ

باختصار إنَّ الحريّة هي كالسماء، والليل، والبحر، لا تقبل التقسيم، ولا التنازلات، ولا
المساومة... 16 «

1 » لعبتُ بإتقانٍ وها هي مفاتيحي«، 1990.

زاني؟«، 1991. هيل أحْ «، مدخل ديوان »هَلْ تسْمعين صَ عرْ نَ الشِ ا مِ 2 من »خمسُونَ عامً

3 المرجع نفسه.
زاني؟«، 1991. هيل أحْ «، مدخل ديوان »هَلْ تسْمعين صَ عرْ نَ الشِ ا مِ 4 من »خمسُونَ عامً

عْر والجنس والثورة«، 1971. 5 »عن الشِ

ا«، ضمن »لعبتُ بإتقانٍ وها هي مفاتيحي«، 1990. 6 »إخترتُ أن أكون خنجرً

عْر«، 1970. 7 »قِصَّتي مع الشِ

عْر«، 1970. 8 »قِصَّتي مع الشِ

عْر؟«، 1981. 9 »ما هُو الشِ

10 المرجع نفسه.

عْر؟«، 1981. 11 »ما هُو الشِ

عْر؟«، 1981. 12 »ما هُو الشِ

عْر والجنس والثورة«، 1971. 13 »عن الشِ

ضَر«، 1963. عْر قِنْديلٌ أخْ 14 »الشِّ

15 »لعبتُ بإتقانٍ وها هي مفاتيحي«، 1990.
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